
 بيــروت - انفجـــرت الأربعـــاء أجهزة 
اتصـــال لاســـلكي من نوع ووكـــي توكي 
محمولـــة باليد ويســـتخدمها حزب الله 
فـــي اتصالاته الداخلية، بعـــد مرور يوم 
على وقوع انفجـــارات مماثلة في أجهزة 
اتصال لاســـلكي من نـــوع بيجر خاصة 
بالجماعـــة، مـــا يوحي بـــأن الهدف هو 
خلق حالة مـــن الانقطـــاع والارتباك في 
التواصـــل بيـــن مختلف أجهـــزة الحزب 
يمكن أن يســـتغلها الجيش الإســـرائيلي 
لإطلاق حملته العســـكرية الموســـعة في 

جنوب لبنان.
وهدفـــت إســـرائيل مـــن وراء هجوم 
الأربعـــاء في خطوة أولى إلى اســـتثمار 
الفوضـــى داخـــل حزب اللـــه بعد هجوم 
الثلاثـــاء واســـتباق أي عمليـــة فحص 
شـــاملة لكل الأجهزة يمكـــن أن يجريها 
حـــزب اللـــه لمعرفـــة تفاصيـــل عمليـــة 
التفجير تقنيا. كمـــا أنها تكون بذلك قد 
وجهت ضربـــة قوية لنظـــام الاتصالات 
الخاص بالحزب ســـتؤثر على أدائه في 

أي حرب مقبلة مع الدولة العبرية.
وكان الحـــزب قـــد قـــال الثلاثـــاء إن 
أجهزته المختصة ستقوم بتحقيق واسع 
النطـــاق أمنيا وعلميا لمعرفة الأســـباب 

التي أدت إلى الانفجارات المتزامنة.
ويحقق الهجوم هدفا ثانيا لإسرائيل 
بـــأن يفقـــد عناصر حـــزب اللـــه أي ثقة 
بمنظومتهـــم الأمنيـــة والاتصاليـــة بعد 
جهـــاز  أي  إلـــى  ينظـــرون  صـــاروا  أن 
فيها نظرة شـــك، ولعلهـــم أطفأوا معظم 
الأجهـــزة تحســـبا لاســـتهداف جديـــد. 
وبعد هذه التفجيـــرات لم يبق من خيار 
للحزب غير خطوط التمديدات الأرضية، 
وقـــد صـــار الاعتمـــاد علـــى الهواتـــف 
الذكية أمـــرا ممنوعا خشـــية تفجيرات 

جديدة.

وبهـــذه الضربـــات فقـــد حـــزب الله 
إحدى نقـــاط قوته، وهـــي التحرك الآمن 
وعدم انكشـــاف عمل عناصره الميدانية 
وقياداته، ما ســـيجعل من الصعب عليه 
والســـريع  الســـهل  البينـــي  التواصـــل 
الخطـــط  وتغييـــر  المعلومـــة  لإيصـــال 

والتحركات بحســـب الظرف الأمني. وكل 
هذا يمكن أن تستثمره إسرائيل إذا قررت 

شنّ هجوم مفاجئ على الحزب.
وتأتي هذه الهجمات غير المسبوقة 
بعد عمليات موجهة اســـتهدفت قادة أو 
مسؤولين في الحزب الشيعي اللبناني، 
من بينهم القائد العســـكري فؤاد شـــكر 
الذي قُتل في غارة إســـرائيلية بضاحية 
بيـــروت الجنوبية فـــي 30 يوليو ضمن 
إســـتراتيجية لإضعاف الحزب في حال 

قررت إسرائيل توسيع دائرة الحرب.
وترى المحللة السياسية الخبيرة في 
شؤون حزب الله أمل سعد أن انفجارات 
أجهزة الاتصال ”خرق تكنولوجي وأمني 
لحزب الله“، ما يعني أنه سيكون للهجوم 
”تأثير على القادة والسيطرة وسيتوجب 
عليهـــم إيجاد طرق جديـــدة لتجنب مثل 

هذه الأمور“.
واعتبـــر مدير ملف ســـوريا والعراق 
ولبنـــان فـــي مجموعة الأزمـــات الدولية 
هايكـــو فيمـــن كذلك أن حـــزب الله صار 
لزامـــا عليه ”الآن أن يعيـــد تقييم نظامه 

للاتصالات (…) وأن يجد حلولا بديلة“.
وضمن الاســـتعداد لتوســـيع الحرب 
أعلـــن وزير الدفـــاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانـــت الأربعاء أن ”مركـــز ثقل“ الحرب 
”ينتقـــل إلـــى الشـــمال“، مضيفـــا ”نحن 

ملتزمون بواجبنا، وننفذ مهماتنا بشكل 
متزامـــن“ شـــمالا وجنوبـــا، و”مهمتنـــا 
واضحـــة: ضمان عودة ســـكان الشـــمال 

بخير إلى منازلهم“.
وعلى عكس ما يريده الإســـرائيليون 
ويخططون له، يتجنب حـــزب الله خيار 
توسيع الحرب لأنه ليس في صالحه ولا 

في صالح إيران.
وقـــال مهنـــد حـــاج علي، مـــن مركز 
كارنيغي للشـــرق الأوســـط، ”حـــزب الله 
يريد تجنب حرب شـــاملة. ولا يزال يريد 
تجنبهـــا. لكـــن بالنظـــر إلى نطـــاق هذا 
وتأثيره علـــى العائلات وعلى المدنيين، 
ســـوف تكون هناك ضغوط مـــن أجل رد 

أقوى“.
الموجهة  الضربـــة  إلى  وبالإضافـــة 
إلى نظام الاتصالات، فإن حجم الخسائر 
البشـــرية التي تكبدها حزب الله منذ بدء 
التصعيـــد مع إســـرائيل قبـــل نحو عام، 
كبيـــر أيضا؛ فقـــد قتل أكثر مـــن 400 من 
مقاتليـــه حتى الآن، من بينهـــم قياديون 

في الحزب.
ومـــع عـــدد الجرحـــى الكبيـــر فـــي 
انفجارات أجهـــزة الاتصال ”هناك مئات 
ربما لـــن يكونوا قادرين على التحرك في 
الوقـــت الحالي، وغيـــر قادرين على أداء 
مهامهم في الحـــزب“، وفق هايكو فيمن. 

وأضـــاف أن ”ذلك ســـيكون عاملا معطلا 
بالتأكيد“.

وتختلـــف أجهزة الووكـــي توكي عن 
أجهزة البيجر؛ فهي تســـتعمل للتواصل 
القريـــب مـــن دون الدخـــول في شـــبكة 
المحمـــول، وتســـتعمل عـــادة بين رجال 
الأمـــن ورجـــال الشـــرطة أو بيـــن أفراد 
الحراسات. ويمكن اعتمادها لدى عناصر 
حماية شخصية مهمة يستخدمونها في 
ما بينهم، أو بين آمر وحدة وضباطه أو 

مقاتليه.
وهنـــاك نوعان مـــن هـــذه الأجهزة؛ 
فبعضهـــا بطاقة ضئيلـــة محمولة باليد 
لتغطيـــة مســـافات قريبة وأخـــرى أقوى 
إلـــى  لتصـــل  الســـيارات  فـــي  توضـــع 
مئـــة كيلومتر وربمـــا أكثر قليـــلا لكنها 
لا تعتمـــد علـــى منظومـــة تمريـــر مثـــل 

الموبايل.
ولا يحتـــاج الموبايل إلى طاقة عالية 
لأنه يتحـــدث مع أقرب بـــرج بينما يقوم 
البـــرج بتمريـــر الاتصـــال عبر شـــبكته 
الخاصـــة. مـــن ذلـــك أنـــه إذا كان هناك 
شخص جالس بجانبنا ولا توجد تغطية 
للموبايل فإننا لا نســـتطيع أن نكلمه أو 
نرن عليه بينمـــا الووكي توكي يمكن أن 
نحادث من خلاله شـــخصا على الشـــبكة 

نفسها بعيدا عنا مسافة كيلومترات.

 الريــاض - تزداد العلاقة بين السعودية 
والصيــــن تطــــورا بمرور الوقــــت، وتتخذ 
علاقــــة  أنهــــا  تُظهــــر  مختلفــــة  أبعــــادا 
شــــراكة إســــتراتيجية، وليســــت مجــــرد 
ورقــــة تعتمدها الســــعودية للضغط على 
واشنطن بسبب المواقف الملتبسة لإدارة 

جو بايدن في السنوات الأخيرة.
وبــــدا هــــذا التقــــارب فــــي أكثــــر من 
محطــــة، آخرهــــا زيــــارة رئيــــس مجلس 
الدولة الصيني لي تشــــيانغ ومشــــاركته 
في اجتماع أعمال الــــدورة الرابعة للجنة 
الســــعودية – الصينية المشــــتركة رفيعة 
المســــتوى بحضور ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وقال لي تشيانغ إنه يتطلع إلى تعزيز 
المواءمة بين إســــتراتيجيات التنمية في 
كلا البلدين ودفــــع العلاقات الثنائية إلى 
مستوى أعلى من خلال زيارته إلى البلاد.
ولئن سُــــلّط الضــــوء علــــى الاتفاقية 
الســــلع  وتأثيــــر  ومشــــاكلها  التجاريــــة 
الســــوق  علــــى  الرخيصــــة  الصينيــــة 
الســــعودية، فــــإن اجتماع اللجنــــة العليا 
كان يهدف -في حقيقة الأمر- إلى ترسيخ 
العلاقــــة في أهــــم موضوع وهــــو ضمان 

توريدات الطاقة.
وقبل الاجتماع أعلنت شــــركة أرامكو 
السعودية على موقعها في الإنترنت أنها 
أبرمت اتفاقيات جديدة مع شــــركتين من 
الصيــــن  بهدف ”تعزيز مســــاهمة أرامكو 
المســــتمرة في أمن الطاقة والتنمية على 

المدى الطويل في الصين“.
وتريد الســــعودية طمأنــــة الصينيين 
بأنها قــــادرة علــــى تأميــــن حاجتهم إلى 
النفــــط عقودا مــــن الزمن، وهو ما ســــبق 
أن أكده الرئيس التنفيذي لشــــركة أرامكو 
أميــــن الناصر،الــــذي قضى عــــدة أيام في 
منتــــدى الصيــــن للتنمية الســــنوي الذي 
اســــتضافته بكين عــــام 2021. وقال آنذاك 
”يظــــل ضمان اســــتمرار أمــــن احتياجات 
الصيــــن من الطاقة علــــى رأس أولوياتنا، 
ليس فقط للسنوات الخمس المقبلة ولكن 

للسنوات الـ50 القادمة وما بعدها“.
وفيما تقوّي التصريحات الســــعودية 
العلاقة مع الصين، فإنها تبعث برســــائل 
سلبية إلى الولايات المتحدة، التي تعتقد 
أنها الشــــريك ذو الأولوية بالنســــبة إلى 

المملكة.
ويعتقد الكاتب ســــايمون واتكينز في 
تقريــــر بموقع أويل برايــــس الأميركي أن 
الصينية يبرز  تطور العلاقة السعودية – 
أن ”أي آمــــال متبقية لدى واشــــنطن بأن 
الرياض كانت تســــتغل علاقتها المزدهرة 
مــــع بكيــــن لتأســــيس علاقة أفضــــل مع 
الولايــــات المتحدة في المســــتقبل كانت 

مجرد أمنيات“.
وتطورت العلاقة بين بكين والرياض 
بصفة أوضــــح إلى العرض الــــذي قدمته 
الصين لشــــراء 5 فــــي المئة مــــن أرامكو 
الســــعودية مباشــــرة بعد أن عُرضت في 
طــــرح عام أولي خلال أواخر 2016 ومطلع 
2017. وكان الأميــــر محمد بن ســــلمان هو 
الذي طرح فكــــرة الاكتتاب العام لجزء من 
الشركة، في وقت كانت فيه المملكة تواجه 

صعوبات ناتجة عن حرب أسعار النفط.
وحملت العلاقة الأعمق مع السعودية 
فوائد كبيرة للصين. وأبــــرز تلك الفوائد 
الوصــــول التفضيلي إلى إنتــــاج المملكة 
الكبيــــر من النفــــط، وكذلــــك التأثير على 
أســــعار النفط الذي تتمتع به الســــعودية 

بصفتها القائدة الفعلية لأوبك.
وتــــرى بكيــــن أن الرياض تســــتطيع 
أن تمــــارس تأثيرا معتــــدلا على تحركات 
موســــكو لتوجيه أســــعار النفط في نهج 
تصاعــــدي لا تريــــده الصيــــن. وأصبحت 
الدولــــة الآســــيوية آنذاك أكبر مســــتورد 
للنفط في العالــــم. لذلك لم تكن تريد رؤية 

اتجاهات تصاعدية طويلة في الأسعار.
وتشمل المزايا الإضافية التي تتمتع 
بهــــا الصين بفضــــل تعزيــــز علاقتها مع 

الســــعودية مكانــــة المملكــــة القيادية في 
العالــــم الإســــلامي. ويمكن أن تســــتغلها 
بكين لتوســــيع نفوذها فــــي جميع أنحاء 
الشــــرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك من 

خلال مبادرة الحزام والطريق.
وتوســــعت توقعات بكين لفوائد هذه 
العلاقــــة مع تطورها، وهــــو ما اتضح في 
القمــــة الأولى بين الصين والدول العربية 
والقمــــة الأولــــى بيــــن الصيــــن ومجلس 

التعاون الخليجي في ديسمبر 2022.
وكانت تصريحات لي تشــــيانغ خلال 
زيارته الأخيرة إلى الســــعودية متماشية 
مع هذا الســــياق. وذكر أن الجانبين نفذا 
بنشــــاط النتائج الرئيســــية للقمتين على 
مدى أكثر من عام، وعززا الثقة السياسية 
المتبادلة بشكل مستمر، ودعما التبادلات 

والتعاون في عدد من المجالات.
وأعلِـــن عـــن توقيـــع 34 اتفاقية بين 
فـــي  والســـعودية  الصينيـــة  الشـــركات 
والاجتماعـــات   ،2022 عـــام  اجتمـــاع 
العرضيـــة مـــع الـــدول العربيـــة الأخرى 
فـــي الوقت نفســـه تقريبـــا. وتغطي هذه 
الاتفاقيات مجموعة كبيرة من القطاعات، 
بما فـــي ذلـــك الطاقـــة والأمـــن والعلوم 
والتكنولوجيا والفضاء والبنوك والبنية 

التحتية.

وكان الرئيس شي جينبينغ هو الذي 
حدد ”مجالين يحظيان بالأولوية“ للعلاقة 
الجديدة بين الصين والدول العربية، بما 
في ذلك الســــعودية. ويكمنان في الانتقال 
إلى استخدام اليوان الرينمنبي الصيني 
في صفقات النفط والغاز المبرمة بينهما 
الصينية  النوويــــة  التكنولوجيا  وجلــــب 
إلــــى هذه الدول. وحُدد هــــذان العنصران 
في ســــياق ”إقامــــة تعاون إســــتراتيجي 
أعمق في منطقة بدأت تظهر فيها علامات 

تراجع الهيمنة الأميركية“.
هــــذه  رأس  علــــى  الصيــــن  وتضــــع 
الأولويــــات، منــــذ فتــــرة طويلــــة، وضــــع 
العمــــلات  جــــدول  فــــي  الرينمنبــــي 
العالمــــي باعتبــــاره انعكاســــا لأهميتها 
الجيوسياسية والاقتصادية. وكان مؤشر 
طموح الصين للرينمنبي المبكر واضحا 
في قمة مجموعة العشرين في لندن 2010، 
حين أشــــار تشو شياو تشــــوان، محافظ 
بنك الشــــعب الصيني آنذاك، إلى فكرة أن 
الصينيين يريدون عملة احتياطية عالمية 

جديدة تعوض الدولار في مرحلة ما.
وتدرك الصين منذ فترة طويلة حقيقة 
أنها تخضع لتقلبات السياسة الخارجية 
الأميركية عرضيا من خلال آلية تســــعير 
النفط بالدولار، فهي أكبر مستورد سنوي 
للنفــــط الخــــام الإجمالي فــــي العالم منذ 

.2017
وقــــد تعززت هذه النظــــرة إلى اعتماد 
اليوان ســــلاحا بقــــوة منذ غزو روســــيا 
لأوكرانيــــا والعقوبــــات التــــي تلــــت ذلك 
بقيادة الولايات المتحدة، وشملت أشدها 
(كما هو الحال مــــع العقوبات المفروضة 
علــــى إيــــران منــــذ 2018) الاســــتبعاد من 

استخدام الدولار.
وانتشــــرت أخبار فــــي 2021 تفيد بأن 
وكالات الاســــتخبارات الأميركيــــة تفطنت 
إلى أن الســــعودية كانت تصنع صواريخ 
باليستية بمساعدة الصين. وبالنظر إلى 
المســــاعدة طويلة الأمد وواسعة النطاق 
التــــي تقدمهــــا الصين لطموحــــات إيران 
النووية، كان لهذه المعلومات وقع ســــيء 

في واشنطن.
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موجة ثانية من تفجيرات أجهزة لاسلكي 

قد تستغلها إسرائيل لتوسيع الحرب

 بودابســت - يلــــف الغمــــوض الموقع 
اتصــــال  أجهــــزة  تجميــــع  شــــهد  الــــذي 
يســــتخدمها حزب الله انفجــــرت الثلاثاء 
فــــي مناطق لبنانية مختلفة وأوقعت اثني 
عشر قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى، في 
ظل نفي شركتين من تايوان والمجر -ورد 
اســــماهما في القضية- أي مسؤولية عن 

تصنيعها.
وغداة هجوم غير مســــبوق استهدف 
نظاما راديويا لتبادل الرســــائل (البيجر) 
يستخدمه حزب الله حامت الشبهات حول 
مسؤولية شركة تايوانية عن تصنيع هذه 

الأجهزة.
التي  لكــــن مجموعة ”غولــــد أبولــــو“ 
تظهر علامتها التجارية على الأجهزة نفت 
أي مسؤولية عن التصنيع، قائلة إن شركة 

”بي إيه ســــي“ المجريــــة المتعاونة معها 
هي التي صنعت هذه الأجهزة المستهدفة.

في بيان أنه  وأوضحت ”غولد أبولو“ 
”بموجب اتفاقية تعاون، نسمح لشركة بي 
إيه سي باستخدام علامتنا التجارية لبيع 
المنتجات في مناطق معينة، ولكن تصميم 
المنتجــــات وتصنيعها يقعان حصرا على 
عاتق بي إيه ســــي“ التــــي تتخذ العاصمة 

المجرية بودابست مقرا لها.
وبعــــد ســــاعات قليلــــة زاد غمــــوض 
المســــألة تزامنــــا مــــع إصدار الســــلطات 

المجرية بدورها نفيا.
وكتب الناطق باسم الحكومة المجرية 
زولتان كوفاكس على منصة إكس أن هذه 
الشــــركة ”وســــيط تجاري مــــن دون موقع 

إنتاج أو عمليات في المجر“.

كذلك نفت رئيســـة الشركة كريستيانا 
بارسوني أرســـيدياكونو، في مقابلة مع 
قنـــاة ”أن بي ســـي“ الأميركيـــة، أي دور 
للمجموعـــة المجرية فـــي تصنيع أجهزة 

الاتصال“.
وقالت عبر الهاتف ”أنا لا أصنّع هذه 
الأجهزة، بل يقتصر دوري على الوساطة. 

أنتم على خطأ“.
ســـي  إيـــه  ”بـــي  شـــركة  تأسســـت 
كونسلتينغ“ عام 2022، وهي تابعة لشركة 
توفر عناوين تجارية، بحسب امرأة كانت 

حاضرة في المقر صباح الأربعاء.
ويبدو أن بارسوني أركيدياكونو هي 
الموظفة الوحيدة في الشـــركة، بحســـب 
وثائـــق قانونيـــة اطلعـــت عليهـــا وكالة 
فرانس برس وتُظهـــر أيضا أن مبيعاتها 

الســـنوية تبلغ 210 مليـــون فورنت (592 
ألـــف دولار) مـــع أربـــاح تناهـــز 50 ألف 

دولار.
وفـــي تايـــوان نفت مجموعـــة ”غولد 
صحيفـــة  أوردتهـــا  معلومـــات  أبولـــو“ 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركيـــة تفيد بأنها 
قامـــت بتصنيع أجهـــزة البيجر من طراز 

”إيه آر 924“ وبيعها لحزب الله.
وشددت على أن ”شـــركتنا توفّر فقط 
ترخيص العلامة التجارية ولا تشارك في 

تصميم هذا المنتج أو تصنيعه“.
العامـــة  النيابـــة  أعلنـــت  بدورهـــا 
التايوانيـــة فتح تحقيق فـــي الموضوع. 
وقالت في بيان ”أوكلنا الأمر إلى المدعي 
العـــام التابـــع لفريـــق الأمـــن القومي… 

سنوضح الحقائق في أسرع وقت“.

د أجهزة البيجر لحزب الله: تايوان والمجر تنفيان
ّ

من يور

العلاقة السعودية - الصينية 

تتجاوز مرحلة استخدامها 

للضغط على واشنطن
انفجارات الووكي توكي والبيجر تؤثر على أداء حزب الله 

في أي مواجهة مع إسرائيل
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صدمة داخل حزب الله بسبب الانفجارات المفاجئة
الأضواء تركزت على 

الاتفاقية التجارية لكن 

اجتماع اللجنة العليا هدف 

إلى ترسيخ العلاقة في 

مجال الطاقة

الهجوم يبدد ثقة عناصر 

حزب الله بمنظومتهم بعد 

أن صاروا يرتابون من أي 

هم أطفأوا 
ّ
جهاز فيها، ولعل

معظم الأجهزة

ارتفاع المهور 

مشكلة اجتماعية 

في موريتانيا
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نتائج الانتخابات البرلمانية 

تفرض إيقاعها على الحكومة 

الأردنية الجديدة

ص١٢ص٢

عبدالنور خرافي
على العرب الاقتداء 

باليابان ووضع مشروع 
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 الأردن - أعلــــن وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي عن تمســــك بلاده باتفاقية 
وادي عربة للســــلام مع إســــرائيل، مشددا 
علــــى أن الاتفاقية تحمــــي مصالح الأردن، 

وتخدم الفلسطينيين.
وجــــاءت تصريحات الصفدي ردا على 
دعوات سياســــية وشــــعبية متكــــررة في 

الداخل الأردني تطالب بإلغاء الاتفاقية.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي على 
هامــــش اجتماع أعضــــاء اللجنة الوزارية 
المكلّفــــة مــــن القمــــة العربية الإســــلامية 
بالتحرك الدولي لوقــــف الحرب في قطاع 
غزة، ”السؤال المطروح: هل إلغاء اتفاقية 
الســــلام يخدم فلســــطين ويخــــدم الأردن، 
نحــــن لا نعتقد ذلك، من يريد إلغاء اتفاقية 
الســــلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون 
ليتنصلــــوا بالتالــــي مــــن كل الالتزامات“.
ومنــــذ بــــدء الحــــرب فــــي قطاع غــــزة في 

السابع من أكتوبر، يشهد الأردن تظاهرات 
منتظمة احتجاجا على الحرب، وتضامنا 
مع الفلســــطينيين، تطالب السلطة بإلغاء 
معاهــــدة الســــلام مــــع إســــرائيل. ويقود 

الإسلاميون هذه التظاهرات.
ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل 
في العام 1994، لكن الشــــعب الأردني الذي 
يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية 
لــــم يتأقلم بشــــكل عــــام مع فكــــرة تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وقال الوزيــــر الأردني ”بالنســــبة لنا 
في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ 
عقود ووُظّفت لخدمة الشعب الفلسطيني. 
وبموجب هذه الاتفاقية استعدنا أراضي 
محتلة وثبتنا مواقف سياســــية واضحة 

لنصرة الشعب الفلسطيني“.
ويشــــير الوزيــــر بذلك إلى اســــتعادة 
الأردن الســــيادة الكاملــــة علــــى أراضــــي 

الباقــــورة والغمــــر الواقعــــة علــــى طول 
الحدود المشــــتركة بين الأردن وإسرائيل 
إثــــر انتهاء اتفــــاق مبرم بشــــأنهما أتاح 
لإســــرائيل اســــتئجار تلك الأراضي لمدة 

25 عاما.
وقــــال الصفــــدي ”نحن نوظّــــف هذه 
الاتفاقيــــة لحماية مصالح الأردن ولخدمة 

الشعب الفلسطيني“.
وتابــــع ”في ضوء ما يجــــري أؤكد أن 
اتفاقية الســــلام هذه باتت وثيقة يملؤها 
التــــراب، إذا نظرنــــا إلى كل مــــا يمكن أن 
تتيحه هذه الاتفاقيــــة من تعاون إلى غير 

ذلك، وهو متوقّف الآن“.
مــــن جانــــب آخــــر، اتهــــم الصفــــدي 
إســــرائيل بـ“دفع المنطقة كلها إلى هاوية 
حرب إقليميــــة“. وأضاف أن ”هذه الحرب 
ســــتكون لها انعكاسات خطيرة ليس فقط 
علــــى المنطقة بل على العالــــم برمته، لذا 

علــــى العالم كلــــه أن يتحرك فــــورا للجم 
هــــذه العدوانية لأن الدمار ســــيطال الأمن 

والسلم الدوليين“.
وخلص الصفــــدي ”حــــان الوقت لأن 
يتخــــذ العالم خطــــوات عمليــــة تثبت أن 
ثمــــة ثمنا لاســــتمرار هــــذه السياســــات 
والإجــــراءات الإســــرائيلية والتي تضرب 
بعــــرض الحائــــط كل القيــــم الإنســــانية 
وتتحــــدى قرارات محكمة العــــدل الدولية 
قائمــــة  كســــلطة  بواجباتهــــا  تقــــوم  ولا 

بالاحتلال“.
الأردن  بيــــن  العلاقــــات  وتوتــــرت 
وإســــرائيل علــــى خلفية الحــــرب في غزة 

التي دخلت شهرها الثاني عشر.
نوفمبــــر  مطلــــع  عمّــــان  واســــتدعت 
الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما 
أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي 

سبق أن غادر المملكة.

 القاهــرة - تجاوزت الجولة الجديدة 
مـــن الحـــوار الإســـتراتيجي المصري – 
المشـــتركة  العلاقات  حـــدود  الأميركـــي 
وتطويرها على المســـتوى الثنائي هذه 
المرة، حيث رمـــت زيارة وزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكن للقاهـــرة، الأربعاء، إلى 
تفكيـــك بعـــض القضايا التـــي يمكن أن 

تمثل منغصا إقليميا لهما.
أن  المصريـــة  الرئاســـة  وأعلنـــت 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي التقـــى 
بلينكن وبحث معه كيفية تعزيز الجهود 
المشتركة بين مصر والولايات المتحدة 
وقطـــر، للمضي قدما في مفاوضات وقف 
إطلاق النـــار وتبادل الرهائن وتيســـير 

المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكشف مســـؤولون أميركيون أنهم لا 
يتوقعون حدوث اختراق خلال محادثات 
بلينكـــن فـــي القاهرة، غير أنـــه يريد من 
خلال زيارته ”مواصلـــة الضغط باتجاه 
التوصـــل إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 
في غـــزة، وتحرير الرهائـــن المحتجزين 

في القطاع“.
المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر 
بدر عبدالعاطـــي، الأربعاء، خلال مؤتمر 
صحفي مـــع نظيره الأميركي من خطورة 
التصعيد فـــي المنطقة ومحاولات جرها 
إلـــى حـــرب إقليمية، مؤكـــدا على وجود 
تحديات خطيرة تواجه الأمن والاستقرار 

في المنطقة.
وتجـــدد الرفض المصري الكامل لأي 
وجود عسكري على الجانب الفلسطيني 
من معبـــر رفح، ولفت عبدالعاطي إلى أن 
المشكلة الأساسية في اتفاق وقف إطلاق 
النار بغزة هي ”غياب الإرادة السياسية 

لدى طرف ما“، في إشارة إلى إسرائيل.
وقـــال بلينكـــن إن الحـــوار مع مصر 
يؤكد التـــزام البلدين بتعزيـــز التعاون، 
وأن العلاقـــات بينهما مهمـــة وضرورية 
الآن، مثمنـــا أهميـــة الشـــراكة لمواجهة 
التحديـــات التي تعانيهـــا المنطقة، وأن 
مصـــر شـــريك لا يمكـــن الاســـتغناء عنه 

للتوصل إلى هدنة في غزة.
وتتمســـك إسرائيل بالســـيطرة على 
محـــور فيلادلفيا على الحـــدود بين غزة 
ومصر، بما أزعج القاهرة دون أن تتمكن 
واشنطن من إيجاد وسيلة للحل، وتحقق 
الهدوء الذي يحافـــظ على العلاقات بين 
مصـــر وإســـرائيل متينة، مـــا جعل حل 
قضيـــة المحـــور بندا مهما علـــى طاولة 

الجولة الجديدة للحوار الإستراتيجي.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركيـــة أن زيـــارة بلينكن  جورنـــال“ 
لمصر، وليس لإســـرائيل، إشارة على أن 
الاختـــراق بشـــأن محـــور فيلادلفيا بات 
وشـــيكا، وهدفها ”طمأنة إسرائيل بشأن 
عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر 

المحور“.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وترأس 
خـــلال زيارة القاهرة مع نظيره المصري 
الأميركي  الإســـتراتيجي  الحوار  افتتاح 
– المصـــري وتعزيز العلاقـــات الثنائية، 
وتعميـــق التنمية الاقتصاديـــة وتوطيد 
الروابـــط بين البلدين من خـــلال الثقافة 

والتعليم.
ويقول متابعون إن الإدارة الأميركية 
تتعامـــل  الـــذي  النفـــس  ضبـــط  تقـــدر 
بـــه مصـــر مع مـــا يجـــري علـــى محور 
فيلادلفيـــا ومعبر رفح، ودورها النشـــط 
في الوســـاطة بالمشـــاركة مـــع قطر، ما 
دفـــع وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة إلـــى 
توجيـــه توصيـــة للكونغرس قبـــل أيام 
بمنـــح القاهرة المســـاعدات العســـكرية 
كاملـــة (1.3 مليار دولار) هـــذا العام، من 
دون ربطهـــا بمـــدى ما تحقق مـــن تقدم 
في ملـــف حقوق الإنســـان بمصـــر، كما 
حدث في ســـنوات ســـابقة، أو وضع أي 
قيـــود سياســـية على هذه المســـاعدات. 
ويضيـــف المتابعـــون أن زيـــارة بلينكن 

بحثت عن وســـيلة لمنـــع تفاقم الخلاف 
بيـــن مصـــر وإســـرائيل بعـــد تلميحات 
بإمكانيـــة أن تـــرد القاهـــرة علـــى رؤية 
بنيامين  الإســـرائيلية  الحكومـــة  رئيس 
نتنياهو بشأن فيلادلفيا بتحريك معدات 
ثقيلـــة بالقرب من الحدود مع إســـرائيل 
من جهة شرق ســـيناء، إذ هناك ما يقرب 
من 247 كيلومترا من الحدود المشـــتركة، 
بينمـــا لا تتجـــاوز حدود مصـــر مع غزة 
14.5 كيلومترا، وفي هذه الحالة ستصبح 
اتفاقيـــة الســـلام بين البلديـــن معرضة 

للخطر من الجانبين.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وذكـــر 
المصري الأسبق السفير حسين هريدي 
أن الحـــوار الإســـتراتيجي آلية هامة في 
إدارة العلاقـــات بيـــن البلديـــن، ويعقـــد 
بصفـــة دوريـــة، وهـــذه ليســـت جولتـــه 
الأولى، وجاءت في خضم أوضاع ملتهبة 
فـــي المنطقـــة، وصلـــت تداعياتهـــا إلى 
خليج عدن والبحر الأحمر، وتكمن أهمية 
الحوار في تطرقه إلى العديد من الأزمات 
الإقليمية والقضايا الحيوية، والتنسيق 

المشترك بشأن كيفية التعامل معها.

وأكد هريدي في تصريح لـ“العرب“ أن 
قضية الحرب في غزة على رأس القضايا، 
ومنـــح الحـــوار فرصة للبلديـــن للتعرف 
على مســـارات الضغـــط على إســـرائيل 
لدفعها نحو وقف الحـــرب، والتفكير في 
التعاون بشأن المقترح الأميركي الجديد 
المزمع أن تقدمـــه الولايات المتحدة قبل 
الانتخابـــات للوصول إلـــى اتفاق لتبادل 

الأسرى.
ولفت هريدي إلى أن الحوار جاء بعد 
أن أعلنت واشـــنطن تقديم المســـاعدات 
العســـكرية إلـــى مصـــر كاملـــة لتعـــود 
الأوضـــاع إلـــى طبيعتها بيـــن البلدين، 
لكن يصعب تحميلـــه أكثر مما يجب، لأن 
التركيـــز الرئيســـي ســـوف ينصب على 
الجانب  وســـيقوم  الثنائيـــة،  العلاقـــات 
المصـــري بتوظيـــف ذلـــك لصالـــح حث 
الإدارة الأميركية على الضغط على رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي، دون أن تكون هناك 

ضمانات لحدوث تغيير في موقفه.
وقـــال المستشـــار بأكاديميـــة ناصر 
المصري  للجيـــش  التابعـــة  العســـكرية 
اللواء نصر ســـالم إن القدرة على إحداث 
تغيير في الموقف الإســـرائيلي المتعنت 
مـــن وقـــف حرب غـــزة صعبة مـــن خلال 
القاهـــرة  بيـــن  الإســـتراتيجي  الحـــوار 
وواشـــنطن، وأن الإدارة الأميركيـــة فـــي 
فتـــرة انتخابـــات رئاســـية، وتبـــدو مثل 
”البطة العرجاء“ التي لا تســـتطيع اتخاذ 
قـــرارات تضر بإســـرائيل، غيـــر أن ميزة 
انطلاق الحوار حاليا أنه يضمن التعرف 
علـــى مصالح كل طرف فـــي مجموعة من 
الملفـــات الإقليمية والدولية وضمان عدم 

التعارض بينهما.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التنسيق السياسي والعسكري على رأس 
ملفات الحوار، مع تفاقم المشاكل الحالية 
فـــي كل من غـــزة والســـودان والصومال 
وإثيوبيـــا والبحر الأحمر وشـــرق البحر 
المتوسط، وهناك رغبة في أن لا تصطدم 
الولايات المتحدة مع المصالح المصرية 

في تلك الأزمات، والعكس صحيح.

 عمــان - فرضت الانتخابـــات النيابية 
التي جرت فـــي الأردن خلال وقت ســـابق 
من الشـــهر الجاري، وفـــازت فيها الحركة 
الحزبيـــة،  المقاعـــد  بمعظـــم  الإســـلامية 
إيقاعهـــا على اختيـــارات رئيس الحكومة 
المكلـــف جعفـــر حســـان فـــي مـــا يتعلق 

بالتركيبة الحكومية وخلفية الوزراء.
واختار حسان، الذي كان مديرا لمكتب 
العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني قبل 
تكليفه برئاســـة الوزراء، أن يشكل حكومة 
موســـعة تضـــم اثنين وثلاثيـــن وزيرا من 
خلفيـــات ومشـــارب مختلفـــة، مـــن بينهم 
وزراء ونواب سابقون وأعيان وسياسيون 

عشائريون.
كما جرى إشـــراك قـــوى حزبية بتولي 
وزيـــر الإعـــلام الســـابق محمـــد المومني 
حقيبـــة الاتصـــال الحكومـــي مـــن بوابة 
الـــذي خاض الانتخابات  حزبه ”الميثاق“ 
النيابيـــة، وحـــاز على مـــا لا يقـــل عن 30 
مقعدا، وأيضا النائب السابق خالد البكار 
من بوابة حزبـــه ”تقدّم“، الذي حصد عددا 
مـــن المقاعد في البرلمان الجديد، حيث تم 

منحه حقيبة العمل.
وضم التشـــكيل الحكومي أيضا وزراء 
كانـــوا أعضـــاء فـــي أحـــزاب أخـــرى، في 
خطوة تمهيدية لتشـــكيل حكومات حزبية 

مستقبلا.

ولم يطرأ تغييـــر على بعض الحقائب 
الســـيادية مثل وزارة الشـــؤون الخارجية 
وشـــؤون المغتربين التي ظلت بيد الوزير 
أيمن الصفدي، الذي احتفظ أيضا بمنصبه 
كنائـــب لرئيس الـــوزراء، مع اســـتحداث 
منصـــب وزير دولـــة للشـــؤون الخارجية، 
والـــذي تولته نانســـي نمروقـــة، وبدا أن 
الغـــرض من ذلك توســـيع قاعدة مشـــاركة 

المرأة في الحكومة.
واحتفظ وزيـــر الداخلية مازن الفراية 
بحقيبتـــه، فيما رحل عن الفريق الحكومي 
وزير المالية محمد العســـعس ليحل محله 
عبدالحكيـــم الشـــبلي الـــذي شـــغل موقع 

الأمين العام سابقا لوزارة المالية.
ويـــرى متابعون أن حســـان خالف في 
التشـــكيل الحكومـــي، الـــذي أدى الأربعاء 
اليميـــن الدســـتورية أمام الملـــك عبدالله 
الثاني، مـــا نصت عليـــه وثيقتا الإصلاح 
الإداري والتمكين الاقتصادي، لاســـيما في 
علاقة بتشـــكيل حكومات ”رشـــيقة“، عبر 
دمج الوزارات القريبة من بعضها البعض.
ويقول المتابعـــون إن الخيارات التي 
تبناها رئيـــس الحكومة مفهومة من حيث 

الســـياق، خصوصـــا بعـــد نجـــاح حزب 
جبهة العمل الإســـلامي، الذراع السياسية 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، في تحقيق 

نتائج مهمة في الانتخابات.
ويوضح المتابعون أن حسان أراد من 
توســـيع عدد الممثلين فـــي الحكومة خلق 
قاعدة سياسية وعشـــائرية عريضة تكون 
داعمة للحكومة، في ظل برلمان يحضر فيه 

الإسلاميون بقوة.
وفاز حزب جبهة العمل الإسلامي بـ31 
مقعدا، وهو أكبر عدد شـــغله الإخوان في 
الأردن منـــذ إحياء الحيـــاة البرلمانية في 
عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، ما 

جعلهم أكبر تجمع سياسي في البرلمان.
ومســـؤولون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
إنـــه على الرغم من أن التشـــكيلة الجديدة 
للبرلمـــان المؤلف مـــن 138 مقعدا تحتفظ 
بأغلبية موالية للحكومـــة، فإن المعارضة 
الأكثـــر صراحة التـــي يقودها حزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي من شـــأنها أن تشـــكل 
معضلة حقيقية لحكومة حســـان، لاسيما 
في علاقة بتمرير عدد من مشاريع القوانين 

الحيوية.
وســـارع حزب جبهة العمل الإسلامي 
إلى مهاجمة حكومة جعفر حســـان بمجرد 
الإعـــلان عـــن تشـــكيلها وأدائهـــا اليمين، 
وقـــال الحزب في بيان إن ”هذه التشـــكيلة 
الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق 
الطموحـــات ولم تعزز نتائـــج الانتخابات 
أو البنـــاء على رؤى التحديث السياســـي 
وأنهـــا تكـــرس ذات النهج الســـابق الذي 
أوصـــل البلاد إلى ما تمـــر به من تحديات 

اقتصادية وسياسية واجتماعية“.
وأضـــاف الحـــزب أن ”مـــا جـــرى هو 
أقـــرب ما يكون للتعديل الـــوزاري مع بقاء 
14 وزيـــرا مـــن الحكومة الســـابقة بما في 
ذلك بعـــض وزراء التأزيم ومن ســـبق لهم 
تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت 
التجربة فشـــلهم فـــي إدارة الملفات التي 
يديرونهـــا، ممـــا يكـــرس اســـتمرار نهج 
تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق 
مع الحديـــث عن التحديث السياســـي ولا 
يتـــلاءم مع المـــزاج العام الشـــعبي الذي 
كان يتطلع إلى مرحلة جديدة من تشـــكيل 
الحكومات على أســـاس الكفـــاءة والقدرة 

علـــى معالجة ما تســـببت بـــه الحكومات 
السابقة من أزمات في مختلف القطاعات“.

ورأى الحـــزب أنـــه ”كان مـــن المأمول 
أن تصل الرســـالة التي عبر عنها الشـــارع 
الأردنـــي مـــن خـــلال نتائـــج الانتخابات 
النيابيـــة بضـــرورة تغيير النهـــج القائم 
فـــي إدارة مؤسســـات الدولة والتأســـيس 
السياســـي  التحديث  لمرحلـــة  الحقيقـــي 
عبر إجراء مشـــاورات نيابية حول شخص 
رئيـــس الـــوزراء ابتـــداءً، ووصـــولاً إلـــى 
التشكيلة الحكومية، وألاّ تكون المشاورات 
التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية 
لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشـــكيلة 
فريقـــه الـــوزاري، بحيث تكـــون بعيدة عن 
نهـــج المحاصصـــة والترضيات لاســـيما 
لمـــن لـــم ينجـــح فـــي الحصول علـــى ثقة 
الشـــارع الأردني في الانتخابات النيابية، 
وتوزيـــر عدد من المســـؤولين الســـابقين 
من منتســـبي أحزاب بعينها لرسم صورة 
غيـــر حقيقيـــة عـــن مشـــاركة حزبيـــة في 
الحكومة دون الاســـتناد لمـــا أفرزته إرادة 
الشـــعب الأردنـــي فـــي هـــذه الانتخابات 

من نتائج“.
ويعكـــس رد فعـــل حزب جبهـــة العمل 
الإســـلامي علـــى التشـــكيل الحكومـــي أن 
الطريـــق لن تكـــون معبدة بيـــن الجانبين 
وأن الأردن مقبل علـــى دورة نيابية تطغى 
وأن  والمســـاومات،  التجاذبـــات  عليهـــا 
رئيس الحكومة ســـيكون أمـــام تحد كبير 
فـــي ترويـــض الإســـلاميين، وقـــد يراهن 
في ذلك علـــى عبدالمنعم العـــودات، الذي 
جـــرى تعيينـــه في منصب وزير الشـــؤون 

البرلمانية.
وعقب أداء اليمين الدســـتورية توجه 
رئيس الحكومة برســـالة إلـــى الوزراء قال 
فيها ”عليكم أن تدركوا أن كل ســـاعة عمل 
هي حق عليكم للوطن، فلا تقصّروا بدقيقة 

واحدة“.
وأوضـــح أن مجلس الوزراء ســـيعقد 
اجتماعاته مرة كلَّ شـــهر في المحافظات؛ 
ليقـــوم الفريق الوزاري بعـــد ذلك بمتابعة 
وقطاعاتهـــا،  المحافظـــة  احتياجـــات 
فاعل مـــع مواطنيها، مضيفـــا ”ألتزم  والتَّ
وجيـــه الملكـــي، وســـأكون  شـــخصيّا بالتَّ
حاضـــرا فـــي مدننـــا وقرانـــا وبوادينـــا 

ماتنـــا أســـبوعيّا، للاطـــلاع بشـــكل  ومخيَّ
مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم 

الحلول السريعة لبعضها“.
ـــان أن ”الإعـــداد للقاءات  وأضاف حسَّ
دورية مـــع المعنيين مـــن القطاع الخاص 
فـــي إعداد رؤية التحديـــث الاقتصادي في 
طوير  مختلف قطاعاتها؛ حتـــى نضمن التَّ
المستمرّ للبرامج التنفيذية لهذه الرؤية“.

ولفت إلى ”خلوة وزارية تشمل الأمناء 
العاميـــن في الـــوزارات، الســـبت المقبل؛ 
لتنظيم عملنا ضمن منظومة لقياس الأداء 
وتقييـــم المخرجـــات المرتبطـــة ببرامـــج 
الحكومـــة، وفـــي إطـــار برامـــج التحديث 
كليـــف  التَّ وكتـــاب  والإداري  الاقتصـــادي 

امي“. السَّ
وتابـــع ”لا أســـألكم المســـتحيل، بـــل 
أطلب منكـــم العمل بلا كلل؛ لتحقيق كل ما 
يمكن إنجازه في كلِّ يوم، وفي كل ســـاعة، 
بلا تأخير أو تـــردد؛ فهذا حقٌّ لكل مواطن 
علينا، ونحن جميعا مساءلون أمام شعبنا 

وأمام جلالة الملك“.
ووفق شـــهادات مســـؤولين، تحســـب 
لحســـان القدرة على الإدارة بعد مســـيرة 
طويلـــة راكمها فـــي العمـــل الحكومي، إذ 
أشـــرف علـــى إصلاحـــات كنائـــب لرئيس 
الوزراء وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.

وشـــغل حسان (56 عاما)، وهو متزوج 
وأب لثلاثـــة أولاد، منصب وزير التخطيط 
في حكومات ســـابقة وكان قائما بالأعمال 
ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001 
– 2006). كمـــا عمـــل ملحقا فـــي الخارجية 

الأردنية في تسعينات القرن الماضي.
الجديـــد  الحكومـــة  رئيـــس  ويحمـــل 
دكتوراه في العلوم السياســـية والاقتصاد 
الدولي مـــن جامعـــة جنيف وماجســـتير 
فـــي الإدارة العامة مـــن جامعـــة هارفارد 
وماجســـتير فـــي العلاقـــات الدوليـــة من 
جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات 
الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

ويقول سياسيون إن المهمة الرئيسية 
تســـريع  فـــي  تتمثـــل  حســـان  لحكومـــة 
إصلاحـــات بتوجيه مـــن صنـــدوق النقد 
الدولي وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 
50 مليـــار دولار في بلـــد يعاني من ارتفاع 

معدلات البطالة.

نتائج الانتخابات البرلمانية تفرض إيقاعها 
على الحكومة الأردنية الجديدة

حكومة جعفر حسان تثير غضب الإخوان: مخيبة للأمال وتكرس النهج السابق

مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

فضل رئيس الوزراء الأردني المكلف 
حكومة  تشــــــكيل  حســــــان  جعفــــــر 
مفهومة  ــــــدو  تب لدوافــــــع  موســــــعة، 
الإســــــلاميين  نجاح  بعد  خصوصا 
ــــــة وازنة،  ــــــة نيابي فــــــي ضمــــــان كتل
ــــــد مهمة الحكومة  وقادرة على تعقي
ــــــدة، وعدم فســــــح المجال لها  الجدي

للعمل بأريحية.

الخميس 2024/09/19 2
السنة 47 العدد 13255 أخبار

الحوار الإستراتيجي 
آلية هامة في إدارة 

العلاقات الثنائية

حسين هريدي

الإدارة الأميركية 
تبدو مثل البطة 

العرجاء

اللواء نصر سالم

الأردن: معاهدة السلام مع إسرائيل تحمي مصالحنا

حوار في خضم أوضاع ملتهبة

جعفر حسان أراد من توسيع 
عدد الممثلين في الحكومة 

خلق قاعدة سياسية 
وعشائرية عريضة تكون 

داعمة للحكومة

التصعيد في المنطقة يخيم 
على الحوار الإستراتيجي 

بين واشنطن والقاهرة



القناعـــة  خلفيـــة  علـــى   - طهــران   
المستقرة لدى الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي والأطـــراف الإقليمية ذات الصلة 
بالشـــأن اليمنـــي، بأنّ لدى إيـــران دورا 
كبيـــرا فـــي الصـــراع الدائـــر باليمـــن، 
وبأنّها تمتلك بعض أهـــم مفاتيح الحل 
السلمي المنشود في البلد نظرا لدورها 
الكبير فـــي صناعة قرار جماعة الحوثي 
وتوجيهـــه، توجّـــه المبعـــوث الأممـــي 
هانس غروندبرغ إلـــى طهران بحثا عن 
تحريك جهود السلام التي طال جمودها 

ودورانهـــا في حلقة المقدمة الإنســـانية 
والاقتصاديـــة التـــي أراد أن يجعل منها 
مدخلا للبـــدء بمفاوضات بيـــن الفرقاء 
اليمنيين تشمل مناقشة الحل السياسي 

للصراع.
وبحـــث غروندبـــرغ مع مســـؤولين 
إيرانييـــن التصعيد الأخير في الشـــرق 
الأوســـط وشـــدد علـــى أهميـــة الجهود 
المشـــتركة لتجـــاوز تحديـــات النـــزاع 
ولضمان تحقيق تســـوية ســـلمية تلبي 

تطلعات الشعب اليمني.

وجـــاء فـــي بيان صـــدر عـــن مكتب 
المبعـــوث الأممـــي، الأربعاء فـــي ختام 
زيـــارة قام بها إلى إيـــران أن غروندبرغ 
أجـــرى محادثات مـــع وزيـــر الخارجية 
عباس عراقجـــي ومســـؤولين إيرانيين 

وعدد من الدبلوماسيين.
لتعزيـــز  ”تطلعاتـــه  عـــن  وأعـــرب 
الجهـــود  لدعـــم  الإقليمـــي  التعـــاون 
الراميـــة إلى تحقيق حل ســـلمي للنزاع 
فـــي اليمـــن“ الذي يشـــهد صراعـــا بين 
منـــذ  الحوثـــي  وجماعـــة  الحكومـــة 

عشر سنوات.
ولم يتضمّن البيان الإشـــارة إلى أي 
نتائج عملية للزيارة، إذ يبدو أن الظروف 
لم تتهيأ بعد لإيران للانخراط في تهدئة 
للصراع في اليمن وفتح الباب للســـلام، 
حيث ما يزال التصعيـــد مطلبا لطهران 
التي دأبت على خـــوض صراعاتها ضدّ 
خصومها الإقليميين والدوليين بالوكالة 
وعن طريق أذرعها المســـلحة في اليمن 

والعراق وسوريا ولبنان.
وتمثّل الحرب في قطاع غزّة موضع 
تركيز إيران وذراعها اليمنية في الوقت 
الحالـــي حيث يشـــن الحوثيون هجمات 
على الســـفن التجارية في البحر الأحمر 
تحـــت عنوان دعـــم القطاع فـــي الحرب 

الإسرائيلية ضدّه.
ورائهم  ومـــن  الحوثيون  ويتمسّـــك 
إيـــران بمواصلة التصعيـــد ضدّ خطوط 
الملاحـــة، وهـــو الموقـــف الـــذي جـــدّد 

التعبير عنه وزير الخارجية الإيراني في 
لقائه بالمبعوث الأممي.

وحمّل عراقجي إســـرائيل مسؤولية 
التصعيـــد فـــي المنطقـــة وقـــال خـــلال 
اللقـــاء إنّ بـــلاده ”تدعـــم بشـــكل حازم 
إرساء الســـلام والأمن المستديمين في 
اليمن“، لكنه اســـتدرك بـــأن الحرب في 
غـــزّة لهـــا ”تأثير مباشـــر علـــى احتدام 
الأزمات والتوترات في أنحاء المنطقة“، 
مضيفـــا أن وقف إطلاق النار في القطاع 
”ســـيؤثر على تراجع الفوضى وإرســـاء 

الهدوء والاســـتقرار في بقاع متفرقة من 
المنطقة“.

وقـــال بيـــان مكتـــب غروندبـــرغ إنّ 
الأخيـــر ســـلط الضـــوء علـــى عـــدد من 
القضايـــا الملّحة، بما في ذلك التطورات 

الإقليمية في الشرق الأوسط.
وأوضـــح أن محادثـــات غرودنبـــرغ 
في طهـــران تطرقت للتصعيد الأخير في 
البحر الأحمر، مشـــيرا إلـــى ”المخاوف 
الأمنية الأوسع وما قد ينجم عن ذلك من 
تداعيات تزيد من زعزعة الاســـتقرار في 

المنطقة“.
ويســـتهدف الحوثيـــون منذ أشـــهر 
بصواريخ ومسيّرات سفنَ شحن يقولون 
إنّها إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في 
البحـــر الأحمر، فيما بـــدأ تحالف تقوده 
واشـــنطن منذ مطلع العام بشـــن غارات 
تســـتهدف مواقع للحوثييـــن في اليمن.
وشـــدد غروندبرغ على ”الحاجة الملحة 

لاستئناف مســـار المفاوضات البناءة“، 
مؤكداً أن ”الحوار هو الســـبيل الوحيد 
المســـتدام لتحقيق الســـلام والاستقرار 

في اليمن“.
كمـــا بين ”أهمية الجهـــود الإقليمية 
والدولية المنســـقة لدفع اليمن نحو حل 

شامل ودائم للنزاع“، وفق البيان ذاته.

ونقـــل البيان عـــن غروندبـــرغ قوله 
”أجريت مناقشـــات صريحـــة وبناءة مع 
المسؤولين في طهران“. وتابع ”الجهود 
المشـــتركة ضرورية لتجـــاوز التحديات 
التـــي يفرضها النـــزاع ولضمان تحقيق 
تســـوية ســـلمية تلبي تطلعات الشـــعب 

اليمني“.
وبالتـــوازي مع جهود الســـلام التي 
يحـــاول المبعـــوث الأممـــي تحريكهـــا 
يحـــاول غروندنبرغ الاســـتعانة بإيران 
لإطـــلاق ســـراح الموظفيـــن الأممييـــن 
المحتجزين على جماعة الحوثي بتهمة 

التجسّس.

وقـــال مكتبه في البيان ”خلال جميع 
اللقـــاءات حرصـــت على أن يكـــون دعم 
النـــداء العاجل للأمين العـــام أنطونيو 
غوتيريـــش للإفراج عن جميـــع الزملاء 
الأساســـية“.  أولوياتي  من  المحتجزين 
وأردف قائلا ”يجب أن يتم الإفراج عنهم 
دون تأخير لتعزيز الأمل والثقة اللازمين 

للمضي قدما“.
وفـــي يونيو الماضـــي طالب الأمين 
العام للأمم المتحـــدة ”بالإفراج الفوري 
وغير المشـــروط عـــن 17 موظفـــا أمميا 
محتجزيـــن فـــي صنعـــاء منهـــم 13 تم 
احتجازهم مطلع الشـــهر ذاته و4 آخرين 
تقـــول  فيمـــا  عامـــي 2021-2023،  بيـــن 
الجماعـــة إنـــه ليـــس لديهـــا أي موقف 
من موظفـــي المنظمـــات الأمميـــة، وإن 
المحتجزين متهمون بالتجسس لصالح 

الولايات المتحدة.
أعلـــن  الماضـــي  يوليـــو   23 وفـــي 
المبعـــوث الأممـــي فـــي بيـــان اتفـــاق 
الحكومـــة اليمنيـــة وجماعـــة الحوثـــي 
على عدة تدابيـــر لخفض التصعيد فيما 
والخطوط  المصرفـــي  بالقطـــاع  يتعلق 

الجوية.
وتشـــهد جبهات اليمن الداخلية منذ 
أكثر مـــن عامين تهدئة مـــن حرب بدأت 
قبل عشر ســـنوات بين القوات الموالية 
للحكومـــة وقـــوات الحوثي المســـيطرة 
علـــى محافظات ومدن بينهـــا العاصمة 

صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

 بغــداد - يتجه مشروع طريق التنمية 
الذي يقـــوم على ربط ميـــاه الخليج في 
جنـــوب العراق بالحدود التركية بســـكة 
حديد وطريق سيارة متعددة المسارات، 
نحو مغـــادرة مربع التفاهمـــات الأولية 
فيـــه  المشـــتركة  الـــدول  بيـــن  بشـــأنه 
واســـتكمال مناقشـــة التفاصيل التقنية 
والمالية  لإنشـــائه، باتجاه دخول مسار 

تنفيذه الفعلي على الأرض.
وأعلن وزير النقـــل والبنية التحتية 
التركـــي عبدالقـــادر أورال أوغلـــو عـــن 
اقتـــراب خطـــط مشـــروع الطريـــق من 
الانتهـــاء، متوقّعا البـــدء بتنفيذه العام 

القادم 2025.
وينطـــوي المشـــروع علـــى فرصـــة 
تنمويـــة هامـــة للعراق الذي شـــهد على 
مـــدى أكثر مـــن عقدين جمـــودا تنمويا 
كبيرا وعانى تهالك بناه التحتية نتيجة 
عدم تجديدها وإثرائهـــا بما يلائم تغير 
أوضاعـــه وتزايد عـــدد ســـكانّه وتطوّر 

حاجاتهم.

ويمتلـــك الطريـــق فرصـــة حقيقيـــة 
للإنجـــاز يوفرها له تضافـــر العديد من 
والاقتصادية،  الجيوسياســـية  العوامل 
إذ يعتبر نتاج وفـــاق متنام بين العراق 
وتركيـــا حـــول العديد مـــن الملفات من 
بينهـــا الملف الأمني وما أظهره الجانب 
العراقـــي مـــن اســـتعداد للتعـــاون مع 
الجانب التركي لحسم الصراع مع حزب 
العمال الكردستاني الذي يتّخذ مقاتلوه 
مـــن مناطـــق بشـــمال العـــراق ميدانـــا 

للمواجهة ضدّ القوات التركية.
كما وفّر اشـــتراك دولتين خليجيتين 
غنيتيـــن وتمتلكان تجـــارب ناجحة في 
المجـــال التنمـــوي عموما وفـــي إقامة 
البنى التحتية الضخمة والمتطورة على 
وجه الخصوص، سندا إضافيا لانطلاق 
مشـــروع طريـــق التنميـــة على أســـس 

صلبة.

وتظل أكبـــر نقاط قـــوة الطريق أنّه 
يتيح الربط بين منطقة الخليج وأوروبا 
عبرالعـــراق وتركيـــا ومياه المتوسّـــط، 
ليكـــون بذلـــك بديلا ممكنا عن مشـــروع 
ممر الهند – الشـــرق الأوســـط – أوروبا، 
الذي يقـــول الخبراء إنّ إنشـــاءه يتعثّر 
الجيوسياســـية  الصراعـــات  بســـبب 
فـــي المنطقـــة وخصوصـــا الحـــرب في 
قطـــاع غـــزة وتداعياتها علـــى الصراع 
بيـــن إســـرائيل وكل مـــن إيـــران وحزب 
الحوثييـــن  وجماعـــة  اللبنانـــي  اللـــه 

في اليمن.
وكان يؤمل أن يمتد مسار الممر إلى 
الســـعودية ويصل إلى جنوب الأردن ثم 
إلى مدينة حيفا الســـاحلية الإسرائيلية، 
ومنها إلـــى ميناء بيرايـــوس اليوناني 
بحـــرا، ومنه إلى أوروبـــا برا. ويختصر 
هـــذا المســـار في حـــال تنفيـــذه طريق 
التجـــارة بيـــن الهنـــد وأوروبا بنســـبة 
40 فـــي المئة. ويتضمّن إنشـــاء خطوط 
للســـكك الحديد وربط الموانئ البحرية 
لتعزيـــز التبـــادل التجـــاري وتســـهيل 
مرور البضائـــع. وكذلك تيســـير عملية 
والهيدروجين  المتجـــددة  الكهرباء  نقل 
النظيـــف عبر كابلات وخطـــوط أنابيب، 
من أجل تعزيـــز أمن الطاقة ودعم جهود 
تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية 
الاقتصـــاد الرقمـــي عبر الربـــط والنقل 
الرقمـــي للبيانـــات مـــن خـــلال كابلات 

الألياف البصرية.
ويمكن تقنيا لمشروع طريق التنمية 
أن يقوم بالجزء الأكبر من تلك الوظائف 
وتحقيـــق الأهـــداف المرتبطـــة بهـــا إذ 
يحتوي على طرق برية وســـكك حديدية 
تمتد من العـــراق إلى تركيـــا وموانئها 

بطول 1200 كيلومتر داخل العراق.
وقـــال الوزير التركـــي، الأربعاء، في 
تصريحات لوكالة الأناضول إن المرحلة 
الأولى من ميناء الفاو الذي بناه العراق 
في محافظة البصرة كجزء من مشـــروع 
طريـــق التنمية، ســـيتم تشـــغيلها العام 

المقبل.
وتابع قوله ”بدءا من هناك، سيدخل 
خط الســـكة الحديدية والطريق السريع 
إلـــى تركيا عبـــر بوابـــة حدودية جديدة 
في منطقة أوفا كـــوي التي تبعد حوالي 
عشـــرين كيلومتـــرا غرب معبـــر خابور 
مع العراق“. وأضاف ”هذا خط ســـيمتد 
مـــن هناك إلـــى ولايـــات شـــانلي أورفا 

وغازي عنتاب وقرامان وأســـكي شـــهير 
وإسطنبول وصولا إلى بوابة كابي كوله 

مع بلغاريا“.
ويتفادى المســـار المرسوم للطريق 
أبـــرز مناطـــق المواجهة بيـــن الجيش 
التركـــي وحـــزب العمال الكردســـتاني، 
يشـــدّدون  الأتـــراك  المســـؤولين  لكـــن 
على ضـــرورة ”تطهير“ مناطق الشـــمال 
العراقي من عناصر الحزب، وهي فائدة 
جانبيـــة من المشـــروع المشـــترك بدأت 
تركيـــا تجنيهـــا بالفعل حيـــث أتاح لها 
تعاون العراق معها والســـماح لقواتها 
داخل  العســـكرية  عملياتهـــا  بتوســـيع 
الأراضي العراقيـــة تحقيق تقدّم في تلك 
الحرب التـــي تعذّر حســـمها منذ أربعة 
عقود بسبب ما توفّره تضاريس الشمال 
العراقـــي مـــن مـــلاذات آمنة لمســـلّحي 

الحزب.
ويكتسي التنسيق بين العراق وتركيا 
بشأن حزب العمّال قدرا من الجدية نظرا 
لكونه مســـتندا هذه المـــرّة إلى مصالح 
كبيـــرة بيـــن البلديـــن يعتزمـــان دعمها 

وتطويرها.

وأصبـــح مشـــروع طريـــق التنميـــة 
المشـــترك بين العراق وتركيا والإمارات 
وقطـــر أحد أعمـــدة التعـــاون المتنامي 
بين أنقرة وبغـــداد والذي تأمل الأخيرة 
توســـيعه ليشـــمل ملف المياه الآخذ في 
التحـــوّل إلى معضلة بســـبب التغيرات 
المناخية ولجوء جارتـــي العراق تركيا 
وإيـــران إلـــى إنشـــاء عـــدد متزايـــد من 
الســـدود علـــى الروافـــد المتّجهـــة من 

أراضيهما صوب الأراضي العراقية.
وســـعت تركيا من البداية إلى الربط 
بين فكرة مشـــروع الطريق وملف حزب 
العمال على أســـاس منطقي مـــؤدّاه أنّ 
تنفيذ المشـــروع على الأرض واستغلاله 
لاحقـــا يتطلّبـــان ضمـــان قـــدر كبير من 
الأمن والاســـتقرار لاســـيما في المناطق 
التي ســـتمرّ بها ســـكة الحديد والطريق 

السيارة المشكّلتان للمشروع.
ولم يعـــد الجانـــب العراقـــي بعيدا 
عـــن تبنّي ذلـــك الربط وهو ما تعكســـه 
تصريحات مســـؤولين كبار في حكومة 
رئيس الوزراء محمّد شـــياع السوداني.
وتحـــدث الســـوداني فـــي وقت ســـابق 

عن أهمية المشـــروع معتبـــرا أنّه يمثّل 
اســـتعادة لدور بلاده علـــى مرّ العصور 

كممر تجاري مناسب وسهل.
وقـــال فـــي تصريحـــات صحفية إن 
طريـــق التنميـــة يعنـــي وفقـــا لمعادلات 
السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، 
ربطا بين الشـــرق وأوروبا عبر الأراضي 
العراقية والتركية، موضحا أن ”المنطقة 
تشـــهد صراعات وتوترات تتراجع حينا 
وتتأجـــج حينا آخـــر، وهـــذا يدفعنا إلى 
ضـــرورة تركيـــز الجهود على مشـــاريع 
التشـــابك فـــي المصالـــح والتداخل في 

المنفعة“.
ومن جهته قال هشـــام العلوي وكيل 
لشـــؤون  العراقيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
المشـــروع  إنّ  السياســـي  التخطيـــط 
ســـتكون له إســـهامات ليس في اقتصاد 
العراق فقـــط بل لبلـــدان المنطقة أيضا، 
مبينا أنه يمكن للشـــركات والمؤسســـات 
التركية الاســـتفادة منه، معتبـــرا أنّ من 
أجل الاستفادة الكاملة من مشروع طريق 
التنمية، وخاصة بالنسبة للعراق وتركيا 
”نحتاج إلى العمل معا ليس فقط لإنشـــاء 

البنية التحتية، ولكن أيضا لخلق البيئة 
المناسبة على المستوى الإقليمي“.

وفـــي ربـــط واضـــح بيـــن الاقتصاد 
والأمـــن أكّد العلوي اهتمام بلاده بالعمل 
مع جيرانها من أجل الاستقرار الإقليمي، 
قائـــلا ”هذه هي خلفية رؤيتنا للعمل معا 
لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، 
إذ إنـــه بدون الســـلام لا يمكننـــا تحقيق 

التكامل الاقتصادي“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد زار العراق في أبريل الماضي 
حيث رعى مـــع الســـوداني توقيع بلاده 
والعـــراق وقطر والإمـــارات مذكرة تفاهم 
رباعيـــة للتعـــاون حول مشـــروع طريق 

التنمية.
وبشأن الأطراف الشريكة في مشروع 
طريق التنمية قـــال أورال أوغلو إن قطر 
والإمارات العربية المتحدة شاركتان في 
المشـــروع بفضل الجهـــود المكثفة التي 
بذلهـــا الرئيس رجب طيـــب أردوغان في 
هذا الخصوص. ولفـــت إلى أن الوزارات 
والمؤسســـات المعنية بالمشروع تدرس 

حاليا إمكانات تمويله.
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الانطلاق في الطريق بقوة دفع رباعية

غموض مصير ممر الهند - الشرق الأوسط - أوروبا 
يمنح مشروع طريق التنمية قوة دفع إضافية

وزير البنية التحية التركي: تنفيذ المشروع ينطلق في 2025 بشراكة تركية - عراقية - إماراتية - قطرية
مشــــــروع طريق التنمية بما ينطوي عليه من إمكانية تحويل العراق إلى نقطة 
ربط بين الخليج وأوروبا مرورا بتركيا يمثّل فرصة تنموية نادرة للعراق الذي 
عانى على مدى أكثر من عقدين حالة من الجمود التنموي شبه الكامل. كما 
يمثل للبلد مقدمة لربط علاقات إقليمية مختلفة على أسس المصالح المشتركة 

كون المشروع يتم بالشراكة مع ثلاثة بلدان إقليمية.

غروندبرغ يعود من طهران بدعم لفظي للسلام في اليمن

مشاركة الإمارات وقطر 
الغنيتين وصاحبتي الخبرة 

بإقامة البنى التحتية 
الضخمة والمتطورة نقطة 

قوة إضافية للمشروع

ظروف السلام في اليمن 
لم تتهيأ طالما أن إيران 
ما تزال بحاجة للتصعيد 
واستخدام وكلائها في 

خلط الأوراق بالإقليم

دوران ممل في حلقة مفرغة



 الجزائر - طعن حزب العمال الجزائري 
انطلاقـــا  الرئاســـية،  الانتخابـــات  فـــي 
مـــن نســـبة المشـــاركة ســـواء المعلنة في 
النتائـــج الأوليـــة أو النهائيـــة، واعتبر 
أن مخارجهـــا تكـــرس أزمـــة الشـــرعية 
وتدخـــل البلاد في فصل جديد من فصول 
الأزمـــة، فـــي ظـــل إصـــرار النظـــام على 
عـــدم الاســـتماع إلـــى رأي الأغلبية التي 

قاطعـــت عمليـــة الاقتـــراع، والعمل على 
تضخيـــم النتائـــج التي تحصـــل عليها 

المرشحون الثلاثة.
وصـــرح المكتـــب السياســـي لحـــزب 
العمال اليســـاري بقيادة لويـــزة حنون، 
في أعقـــاب اختتام دورتـــه الأخيرة، بأن 
التي  الرئاســـية  الانتخابـــات  مجريـــات 
جـــرت في الســـابع من شـــهر ســـبتمبر 

الجاري تعمق أزمة النظـــام وتهدد كيان 
الدولة، معتبـــرا أن الفائز هو المقاطعون 
والرافضون للمســـار الانتخابي، ســـواء 
بحسابات السلطة المســـتقلة أو المحكمة 

الدستورية.
وأكد أن ”الأزمة بدأت في التجلي منذ 
حملـــة جمع التوقيعات لملفات الترشـــح، 
حيث كان إقصاء مرشحتنا تعبيرا عنيفا 
لها، دون أن ننســـى الفوضى التي طبعت 

معالجة ملفات الترشح“.
وصفـــه  مـــا  إلـــى  الحـــزب  ويـــلمح 
بـ“التخطيـــط لإقصـــاء مرشـــحته لويزة 
حنون، قبل أن تعلن عن انسحابها المبكر 
من الســـباق“، فضـــلا عما عرف بشـــراء 
التوقيعات التي جرّت أكثر من 60 منتخبا 
وثلاثة مرشـــحين إلى الرقابة القضائية، 
الأمـــر الـــذي اعتبـــر آنـــذاك غلقـــا للعبة 
وإخلاء الســـاحة مـــن منافســـين أقوياء 

لمرشح السلطة.
لكـــن الســـلطات القضائية اســـتندت 
إلى ما أســـمته بـ“وقائع شـــراء وتلاعب 
بتوقيعـــات المنتخبين لصالح مرشـــحين 
بعينهـــم، وأن التشـــريعات التي ســـنت 
فـــي إطـــار أخلقـــة الحيـــاة السياســـية 
ومحاربـــة المـــال الفاســـد حتمـــت عليها 
التحرك لإجهاض عملية تشـــويه وإساءة 

للاستحقاق الرئاسي“.

وكانت ســـيدة الأعمال سعيدة نغزة، 
التـــي أعلنت آنـــذاك عن نيتها الترشـــح 
للانتخابـــات، قـــد انتقدت بشـــدة رئيس 
الســـلطة المستقلة محمد شـــرفي، متهمة 
إيـــاه بفبركـــة إقصائهـــا وعـــدم ضبـــط 
البيانات التي استند عليها، وذكرت أنها 
ســـتلجأ إلى القضاء لاسترداد حقها. لكن 
مجلس قضاء العاصمة اســـتبق الأحداث 
وكشـــف عن ضبط وتوقيف أعضاء شبكة 
تعمـــل على شـــراء التوقيعات لمرشـــحين 
للانتخابـــات واســـتمع إلى ثلاثـــة منهم 
وضعهم تحت الرقابة القضائية، وتحدث 
عـــن تعـــارض الســـير الذاتيـــة لبعضهم 
مع شـــروط الترشـــح، على غـــرار عقوبة 
الســـجن، وهـــو ما اعتبـــر تلميحـــا إلى 
رئيســـة حزب العمال لويـــزة حنون التي 
سجنت في 2019 بتهمة التآمر والتخطيط 
للانقلاب على مؤسســـات الدولـــة، رفقة 
مديرين ســـابقين لجهاز الاســـتخبارات، 
وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكـــر حـــزب العمـــال في قـــراءة له 
للوضع السياســـي في البلاد أن ”نســـبة 
النهائيـــة  النتائـــج  بحســـب  المشـــاركة 
ارتفعت بــــ100 في المئة، ومرشـــح جبهة 
القوى الاشـــتراكية الذي طالب بـ133 ألف 
صـــوت إضافي حصل علـــى أكثر من 450 

ألف صـــوت، أي تمت مضاعفـــة نتائجه 
بأربع مرات، ومرشح حركة مجتمع السلم 
الـــذي طالـــب بحوالـــي 150 ألـــف صوت 
إضافـــي، حصـــل على أكثر مـــن 725 ألف 
صوت إضافي، وتمـــت مضاعفة نتائجه 
بأربـــع مرات كذلك، أمـــا الرئيس الذي لم 
يقدم طعونا فقد ارتفعت نتائجه بحوالي 

مليونين و600 ألف صوت“.

وتساءل ”هل وجب التذكير بأنه فيما 
يتعلـــق بالنتائـــج الأولية التـــي أعلنتها 
للانتخابات،  المســـتقلة  الوطنية  السلطة 
احتـــج المترشـــحون الثلاثة، بمـــن فيهم 
الفائـــز، عبـــر بيان صحفي مشـــترك، في 
حـــدث غير مســـبوق، على أرقام وســـير 
عمليـــة التصويـــت، بل وقد اســـتنكر كلّ 
مـــن جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية وحركة 
مجتمع الســـلم، بما في ذلك الضغط الذي 

مورس على المشرفين على مراكز ومكاتب 
الاقتراع لتضخيم نسبة المشاركة، وحتى 
حشـــو صناديق الاقتـــراع، وهو ما يعني 
أنه حتى نســـبة المشـــاركة البالغة 23 في 
المئة و5.6 مليون ناخب التي أعلنت عنها 
الوكالـــة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 

كانت مضخمة“.
وتابـــع ”لم يحـــدث قط منذ ترســـيم 
التعددية الحزبية في بلدنا أن تم تسجيل 
مثل هـــذا التعديـــل المذهل فـــي النتائج 
النهائيـــة للاقتـــراع، بعد تقـــديم طعون، 
وبالنسبة إلينا نؤكد أن النتائج النهائية 
بعيدة عن حل الأزمة المفتوحة، بل تساهم 
فـــي تفاقمها، لأن النتائـــج النهائية تؤكد 
بدورهـــا من خلال الامتناع عن التصويت 
الضخـــم والأصـــوات الملغـــاة أنّ أغلبية 
كبيـــرة تفـــوق 61 في المئة مـــن الناخبين 

رفضت كل المسار الانتخابي“.
ومنـــذ حـــراك عـــام 2019 أبقى حزب 
العمـــال الجزائري على مســـافة واضحة 
بينـــه وبـــين بقيـــة القـــوى الداعمـــة له 
رغم مشـــاركته فيـــه، كما أنه لـــم يتخلف 
عن دعـــوات الحـــوار أو دعـــوات رئيس 
الجمهوريـــة، غيـــر أنـــه أبـــدى تمســـكا 
بمطالـــب إطلاق ســـراح المعتقلـــين ورفع 
القيود عن الحريات والحقوق السياسية 

والإعلامية.
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ال قال إنه 
ّ
حزب العم

لم يحدث منذ ترسيم 

التعددية الحزبية أن تم 

تسجيل مثل هذا التعديل 

في النتائج النهائية للاقتراع

 تونس - مع اقتراب موعد الاســـتحقاق 
الانتخابـــي الرئاســـي المزمع إجـــراؤه في 
تونـــس في الســـادس من أكتوبـــر القادم، 
السياســـي  الحـــراك  منســـوب  يتنامـــى 
بشأن  السياسية  والشـــخصيات  للأحزاب 
مســـاندة مســـار الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو 2021 ومـــن ورائـــه الرئيـــس قيس 

سعيد من عدمها.
ويرى متابعون للشـــأن التونســـي أن 
الفرز السياســـي الذي انطلـــق آونة إعلان 
الرئيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية، 
أصبح يتزايد تدريجيـــا قبيل الانتخابات 
لينتـــج مشـــهدا سياســـيا جديـــدا يتألف 
من جبهة سياســـية وشـــخصيات مستقلة 
تدعم ســـعيد، مقابل جبهـــة معارضة لتلك 

التوجهات لكنها متنافرة هي الأخرى.
المساندة  السياســـية  الجبهة  وتتكون 
لســـعيد أساسا من أحزاب التيار الشعبي، 
والوطـــد شـــقّ منجـــي الرحـــوي، وحركة 
تونـــس إلى الأمـــام، وتيـــار 25 يوليو، أما 
الجبهـــة المعارضـــة فتتكـــون مـــن جبهة 
الخـــلاص الوطني وشـــخصيات حقوقية 
ومدنية، ترفض اصطفـــاف حركة النهضة 

ضمن توجهاتها.

حملاتهـــم  المرشـــحون  ويواصـــل 
الانتخابية التي انطلقت الأسبوع الماضي، 
في ظل توتر سياســـي بسبب الجدل المثار 
بســـبب رفـــض الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات للأحكام الصادرة عن المحكمة 
الإدارية، والتي قضت بإعادة مرشحين إلى 

السباق الرئاسي. 
ويتقدم للاستحقاق الانتخابي، ثلاثة 
مرشــــحين، وهم حسب الترتيب المقدم من 
هيئة الانتخابات، العياشــــي زمال (رقم 1) 
وزهيــــر المغــــزاوي (رقم 2) وقيس ســــعيد 

(رقم 3).
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
الأمني خليفة الشـــيباني بـــأن ”الفرز بدأ 

منـــذ إجـــراءات الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو 2021، وهنـــاك من ســـاند المنظومة 
الســـابقة ومجموعـــة أخـــرى موجودة في 
المسار، الذي بُني على ثلاثة محاور كبرى، 
وهي القضاء على تيار الإسلام السياسي، 
مقاومة الفساد وتحســـين أوضاع الشعب 

التونسي“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”من 
كانوا مســـتفيدين من المنظومة الســـابقة، 
تاريخ الخامس والعشرين من يوليو يمثل 
لهم نكســـة ويمكن أن نسميهم ’جرحى 25 
يوليو‘، ويوم الســـادس من أكتوبر المقبل 
فليتنافـــس المتنافســـون، وحتى المســـيرة 
التي خرجت الأسبوع الماضي ضدّ النظام 

القائم لم تغير شيئا“.
وأضاف خليفة الشـــيباني أن ”الشعب 
التونســـي ســـيكون هو الفيصـــل وقد بلغ 
درجـــة كبيرة مـــن الوعي رغـــم المؤامرات، 
والرئيـــس ســـعيّد تجرأ على فتـــح ملفات 
حركة النهضة، ورجل الأعمال كمال لطيف، 
وأخرج ملف مستشـــفى الملك ســـلمان من 

الرفوف“.
الرافـــض  التونســـي  الرئيـــس  وكان 
لمنظومـــة الأحـــزاب، قد اســـتبعد مختلف 
التشـــكيلات السياســـية من المشـــاركة في 
صنع القرار، ما أثار اســـتياء من الأحزاب 
المســـاندة لمســـار الخامس والعشرين من 
يوليو، حيث وجدت تلك الأحزاب نفســـها 
في وضع لا تحســـد عليه: فإمـــا الالتحاق 
بجبهة المعارضين الضعيفة أصلا بســـبب 
غياب القـــدرة علـــى التعبئة في الشـــارع 
وغيرهـــا، وإما مواصلة مســـاندة الرئيس 

سعيّد دون الحصول على شيء.
وفي الوقت الذي تتهـــم فيه المعارضة 
النظـــام السياســـي بترهيـــب كل مرشـــح 
أن  ســـعيّد  يـــرى  للانتخابـــات،  جـــدي 

الوضـــع العـــام يتعرض لمحاولـــة تأجيج 
مـــا يتطلـــب مضاعفـــة الجهـــود وفـــرض 
احتـــرام القانون ضـــد كل محاولات توتير 
الطـــرق،  بشـــتى  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
مـــن  التأثيـــر  اللوبيـــات  محـــاولات  أو 
وراء الســـتار فـــي العمليـــة الانتخابيـــة، 

حسب قوله.
وأفادت نجاة الزمـــوري، نائبة رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان، بأن ”قبـــل الانتخابـــات يحدث 
اســـتقطاب ثنائـــي بين طرفـــين، والجبهة 
السياســـية المدنيـــة (شـــبكة الحقوقيين)، 
ليس لها موقف سياســـي من قيس سعيد، 
بقـــدر ما هـــو موقـــف حقوقي من مســـار 
الخامس والعشـــرين من يوليو والدستور 

الجديد واعتماد المراسيم“.
وأكدت في تصريح لـ“العرب“ أن ”هناك 
تموقعا وفرزا في هذه الفترة، مثل القيادي 
الســـابق بحركة النهضة عمـــاد الحمامي، 
الـــذي يريد الاصطفاف وراء الطرف القوي 
في المشـــهد، وهنـــاك مثلا القيادي ســـالم 
لبيض من حركة الشعب لكنه مخالف لمسار 

الخامس والعشرين من يوليو“.
وأشارت الناشـــطة الحقوقية إلى أنه 
”حدث زلزال سياســـي لجميع التشـــكيلات 

السياســـية بعـــد الإجراءات الاســـتثنائية 
لســـعيّد، والانشقاق أصاب جميع الأحزاب 
التي لها حسابات سياسية وفقدت الكثير 
من شعبيتها ومصداقيتها لدى الناخبين“.

”حركـــة  أن  الزمـــوري  وأوضحـــت 
النهضـــة ركبت على الأحداث مجددا خلال 
المسيرة الأخيرة لشـــبكة الحقوقيين وعدد 
من الشـــخصيات المســـتقلة، وهـــذا ليس 
بالأمـــر الجديد، بـــل ســـبق أن ركبت على 
القصبة  ساحة  واحتجاجات  الاعتصامات 

وحتى التاريخ النضالي للمناضلين“.

واســـتطردت قائلة ”الحراك السياسي 
موجود داخل هياكل الأحزاب والتنظيمات 

المدنية“.
الشـــعب  حركـــة  عـــن  النائـــب  وكان 
بالبرلمان بدرالدين قمودي، قد أكدّ منذ أيام 
مساندته للرئيس سعيد خلال الانتخابات 

المرتقبة.
وقال في تدوينة على صفحته الرسمية 
بفيســـبوك ”كنائب شـــعب متمسك بمسار 
الخامس والعشـــرين من يوليو الإصلاحي 
ومساند لشـــعاراته الكبرى وحريص على 
معالجة نقائص المرحلة الســـابقة وتوفير 
ضمانات الاستقرار والنجاح في المستقبل، 
واحترامـــا لـــكل مـــن انتخبنـــي فـــي هذا 
الســـياق على تنوعه الفكري والسياســـي 
والوطني، أعلن دعمي للمرشح قيس سعيد 
وأدعو جميع المتمســـكين بمسار الخامس 
والعشرين من يوليو إلى العمل على إنجاح 
محطة الانتخابات القادمة والتوجه بكثافة 
نحو مراكـــز التصويـــت للقطـــع النهائي 
مـــع منظومة الرابع والعشـــرين من يوليو 

الفاسدة والعبور بالبلاد نحو برّ الأمان“.

وســـبق أن قـــال القيادي الســـابق في 
النهضة عماد الحمامي إن ”حركة النهضة 
انتهـــت لأنهـــا مازالـــت تربـــط مصيرهـــا 

بالشيخ راشد الغنوشي“.
وأضـــاف فـــي تصريح لإذاعـــة محلية 
أن ”علـــى العائلـــة المحافظـــة فـــي تونس 
والإســـلاميين عموما أن يقتنعوا بأن قيس 
ســـعيد أحســـن ممثل لهم وعليهم بالتالي 
دعمـــه في الاســـتحقاق الانتخابي المقبل“، 

في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية.
وتابـــع ”مـــع التجديـــد للرئيس قيس 
سعيد في الانتخابات المقبلة سيكون هناك 
تغيير بنسبة 180 درجة في التوجه العام“.

 الربــاط - طالبـــت أحـــزاب المعارضـــة 
بالبرلمـــان المغربـــي، بحضـــور مصطفـــى 
بايتاس الوزيـــر المنتدب المكلف بالعلاقات 
مـــع البرلمـــان، الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة، إلـــى البرلمـــان من أجـــل تقديم 
الأخيرة  الأحـــداث  بخصوص  توضيحات 

التي عرفتها مدينة الفنيدق.
وأوضـــح حـــزب التقدم والاشـــتراكية 
المعـــارض، أن ”الـــرأي العـــام تابـــع، من 
خلال الإعلام الوطني ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، محـــاولاتٍ للإقدام على هجرة 
جماعية مكثفة وغير مشـــروعة نحو سبتة 
المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من 
خلال الســـباحة أو عبـــر محاولات اقتحام 
”المعبـــر الحـــدودي“، وذلك إثر منشـــورات 

ضَة على ذلك. ومحتوياتٍ رقمية محرِّ
وشـــدد رشـــيد حموني رئيـــس فريق 
الحزب المعارض، في مجلس النواب، على 
أن الاجتماع من شأنه أن يتدارس ”كيفيات 
تعامـــل ســـلطات بلادنـــا مـــع مثـــل هذه 
الأحداث، ســـواء على المستوى الاستباقي 
أو على صعيد المعالجة البعدية، سياســـياً 
وتواصليـــاً وقانونيـــاً وتنمويـــاً وأمنياً“، 
مشـــيراً إلى أنـــه من المفتـــرض أن ”توجه 
السياســـات العموميـــة لإخـــراج ملايـــين 

الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة.
فيمـــا اســـتنكر الأمـــين العـــام لحزب 
الحركة الشعبية، محمد أوزين، المعارض، 
ما وصفه بـ“صمت الحكومة إزاء الأحداث 
الخطيـــرة“، التـــي وقعت بمحيـــط مدينة 
الفنيـــدق والمســـيئة لصـــورة وطـــن فـــي 
حجم المغـــرب بنموذجه التنمـــوي المتميز 
وبرهاناته الإستراتيجية التي أسست لها 
بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد 
الســـادس، داعيا مصطفى بايتـــاس، إلى 
كشف حقيقة ما وقع ويقع بمحيط المدينة.

ولاحـــظ أوزيـــن غيـــاب أي رد فعل من 
جانب الحكومة لا على مســـتوى التواصل 
ولا على مستوى المبادرة، تاركة الرأي العام 
الوطني فريســـة لأخبار ومشـــاهد يتداخل 
فيها الزيف بالحقيقـــة، والواقع بالفبركة، 
حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات 
وصور تسيئ إلى الجهود النبيلة لمختلف 
القـــوات العموميـــة والســـلطات الترابية 
البطولية  تضحياتها  نســـف  وتســـتهدف 
لحمايـــة ســـمعة الوطن وحمايـــة الأجيال 

الناشئة من أبنائه.
وأكد نوفل بوعمري، المحامي والمحلل 
وزيـــري  جانـــب  ”إلـــى  أنـــه  السياســـي، 
الداخلية والمكلـــف بالعلاقات مع البرلمان، 
لابد للبرلمان من اســـتدعاء وزير الشـــباب 
ووزيـــر الاقتصـــاد وباقي الـــوزراء الذين 
لهـــم علاقة بتدبير القطاعـــات الاجتماعية 
عـــن  سياســـيا  لمســـاءلتهم  تمييـــز  دون 
الاختيـــارات الاجتماعية الموجهة للمناطق 
المهمشـــة والتي تعاني من مشاكل بنيوية، 
وعلـــى الحكومـــة أن تتحرك فـــي الجانب 
الـــذي يهمهـــا، وهو الجانـــب الاجتماعي، 
وأن تتحمـــل مســـؤوليتها تجـــاه مختلف 

الأوضاع التي أدت لهذه المشـــاهد المؤسفة 
التي شاهدناها“.

وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن ”الإعلان عن 
تدخل النيابة العامة في الموضوع يشـــير 
إلى أننـــا دولة مؤسســـات قويـــة تتحرك 
وتقوم بواجبها القانوني لتطبيق القانون 
وسلطته التي تظل فوق كل السلط الأخرى، 
وأنه إذا ثبـــت أن تلك الصور حقيقية وأن 
هـــؤلاء القاصرين تعرضـــوا لتلك المعاملة 
المهينة، اللإنســـانية والقاسية كما أشارت 
لذلك الصور، فإن النيابة العامة ســـتعتمد 
الإجـــراءات القانونيـــة والقضائيـــة فـــي 

مواجهة كل من تورط في هذا الفعل“.
وأحبطت الســـلطات المغربية محاولة 
آلاف  نفذهـــا  كبيـــرة  جماعيـــة  هجـــرة 
الأشخاص في محاولة للوصول إلى مدينة 
ســـبتة المحتلة. وأســـفرت العملية الأمنية 
المكثفة التي استمرت عدة أيام عن اعتقال 
أكثر من 4455 شخصا، بينهم آلاف المغاربة 

وعشرات القاصرين والأجانب.
وأكدت أحـــزاب المعارضة، أنه ”راجت 
على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد 
تكون لهـــا علاقة بالموضـــوع وتجُهَلُ لحد 
الآن حيثياتهـــا، لكنها تلحـــق ضرراً بليغاً 
بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من 

صعيد“.

وأعلنـــت النيابة العامة لـــدى محكمة 
الاســـتئناف بتطـــوان أنهـــا أمـــرت بفتح 
تحقيق قضائي في صور ومقاطع مصورة 
تمّ تداولهـــا مؤخراً علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، والتي توثق بلباس السباحة 
يجلســـون علـــى الأرض أو قبالـــة حائـــط 
إســـمنتي، بينما يظهر آخرون أمام حائط 

إسمنتي.
وأكدت النيابة العامة عبر بلاغ أصدره 
الوكيل العام أنه تم تكليف الفرقة الوطنية 
للشـــرطة القضائيـــة بالتحقيـــق في هذه 
الصور للتأكد من صحـــة الوقائع ودوافع 
نشـــرها، كما ســـيتم اتخـــاذ الإجـــراءات 
القانونية المناســـبة فور انتهاء التحقيق، 

مع إعلام الرأي العام بنتائج البحث.
وأكدت المعارضة البرلمانية أن القوات 
العموميـــة تعاملـــت مـــع هـــذه الواقعـــة 
بيقظـــة وحكمـــة، مكنت مـــن تطويق هذه 
الأزمـــة الخطيرة والتـــي لازالت تداعياتها 
التامنـــي  فاطمـــة  وحمّلـــت  ودوافعهـــا. 
النائبة عن فيدرالية اليســـار الديمقراطي، 
المعارضة، الحكومة المســـؤولية في سؤال 
كتابي وجهته إلى رئيسها عزيز أخنوش، 
قائلة إن حكومته فشـــلت في تدبير معظم 
الأزمـــات، ولم تســـتطع ثني الشـــباب عن 
فكرة الرحيل، ولم تســـتطع تحقيق العدالة 
الاجتماعيـــة والمجالية والحد من الإقصاء 

والتهميش.

الاســــــتثنائية  الإجــــــراءات  ــــــت  أحدث
للرئيس التونســــــي قيس سعيد منذ 
ــــــلاث ســــــنوات، حراكا  أكثر مــــــن ث
سياســــــيا متواصــــــلا فــــــي مختلف 
والتنظيمات  السياســــــية  التشكيلات 
ــــــك يتجلّى  ــــــلاد، وبدا ذل ــــــة بالب المدني
تدريجيا مع اقتراب موعد الانتخابات 
فــــــرز  يرافقهــــــا  ــــــي  الت الرئاســــــية 

سياسي كبير.

المعارضة المغربية 

تستدعي الحكومة لكشف 

خلفيات أحداث الفنيدق

المقاطعة الفائز الحقيقي بالانتخابات الرئاسية في الجزائر

فرز سياسي كبير قبل الانتخابات 

الرئاسية في تونس
جبهة سياسية تدعم قيس سعيد وأخرى معارضة للمسار ومتنافرة

ر مقومات المشهد
ّ
 الرجل القادم من خارج منظومة الأحزاب يغي

تشكيك في نتائج الانتخابات

على الحكومة أن 

تتحمل مسؤوليتها 

تجاه مختلف الأوضاع

نوفل بوعمري

الفرز بدأ منذ إجراءات 

الخامس والعشرين من 

يوليو 2021

خليفة الشيباني



 الريــاض - شنت حســـابات وصفحات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  إخوانيـــة 
الاجتماعـــي حملـــة تحريض وتشـــويه 
اســـتهدفت التصريحات التـــي أدلى بها 
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
وقـــدم فيهـــا اعتـــذاره للســـعودية عـــن 
البيروقراطيـــة في بلاده، من أجل تأليب 
المصريـــين والتحريـــض وتجديد التوتر 
بين البلدين، في الوقت الذي تسجل فيه 

العلاقات بينهما تقدما كبيرا.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء فـــي مؤتمر 
المســـتثمرين  مـــن  عـــدد  مـــع  صحفـــي 
الســـعوديين فـــي الريـــاض الاثنين ”إن 
ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، 
كان يقول إن مصـــر نقلت البيروقراطية 

إلى السعودية“.
مســـتطردا أن ”البيروقراطيـــة كانت 
دخيلـــة على مصر بســـبب الاســـتعمار 
البريطانـــي، وانتقلـــت مـــن مصـــر إلى 

المملكة بهذه الطريقة“، وتابع ”نعتذر إذا 
كنـــا نقلنا البيروقراطيـــة إليكم في وقت 

من الأوقات“.
وقوبل اعتذار رئيس الوزراء المصري 
بتصفيـــق حـــار مـــن حضـــور المؤتمـــر 
الصحفـــي، فيمـــا شـــدد مدبولـــي على 
حـــرص الحكومة على تخطـــي العقبات 
البيروقراطية لتحســـين مناخ الاستثمار 
وجذب المســـتثمرين الأجانـــب، لكن هذه 
التصريحـــات لم تمر مـــرور الكرام على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث 
انطلق الهجوم والانتقادات من حسابات 
معروفة تتبـــع جماعة الإخـــوان إضافة 
إلى منابرهم والإعلاميين العاملين فيها، 
في حملة تظهر أهدافها جلية وواضحة 
بالرغبـــة في إخراج الاعتذار من ســـياقه 
والتجييـــش ضـــد الحكومـــة المصريـــة 
ومســـاعيها لاســـتقطاب الاســـتثمارات 

الخليجية.

وقال ناشط:

وطالـــب البعـــض رئيـــس الـــوزراء 
بالقضـــاء علـــى المشـــكلة التـــي يعتذر 

بسببها:

وعلقت أخرى:

وكتب ناشط:

وفي ذات الســـياق قالـــت الإعلامية 
البيروقراطيـــة  إن  الحديـــدي  لميـــس 
باختصار هـــي نظام يقـــوم على تنظيم 
الســـلطات الإداريـــة بشـــكل هرمي ومع 

تطـــور الزمـــن أصبـــح رديفـــا للفســـاد 
وتعطيل أحوال الناس.

تمكنـــت  كثيـــرة  دولا  أن  وأضافـــت 
مـــن تحديثه بينما بقـــي عندنا صنما لا 

يتحرك.
وتابعت الحديدي ”فـــإذا كان رئيس 
الوزراء يعتذر للمستثمر عما أصابه منه 
– وهو كثير – فحري بـــه أن يعتذر أيضا 
تنهكـــه  البيروقراطية  الـــذي  للمواطـــن 

يوميا“.
فـــي المقابـــل كان هنـــاك العديد من 
بالعلاقات  أشـــادوا  الذيـــن  الناشـــطين 
ورمزيتهـــا  البلديـــن  بـــين  المتقدمـــة 
التاريخيـــة رافضين محاولات بث الفتنة 
والكراهيـــة بـــين الشـــعبين، وتداولـــت 
العديد من الحســـابات تصريحات وزير 
التجارة الســـعودي التي عبـــر فيها عن 

عمق العلاقات مع مصر:

وعلق ناشط سعودي:

من جهته قـــال الإعلامـــي مصطفى 
بكـــري إن خطوة ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان بضخ خمســـة 
مليارات دولار في مشروعات استثمارية 
فـــي مصر تثبـــت مجددا عمـــق العلاقة 
الســـعودية، مشـــيرا إلى أن  المصرية – 
هـــذا ليـــس بجديد علـــى المملكـــة التي 
كان لهـــا دورها الذي لا ينســـى في دعم 
الاقتصـــاد المصري في أعقـــاب ثورة 30 
يونيـــو جنبا إلـــى جنب مـــع الإمارات 

والكويت.

واختتـــم مؤكـــدا أن المصريـــين لـــن 
ينســـوا أبدا للأشـــقاء مواقفهم في ظل 
الجســـام  والتحديات  الصعبة  الظروف 

التي تواجه مصر.
وسبق أن شـــهدت مواقع التواصل 
الاجتماعي توترا بين إعلاميين مصريين 
وســـعوديين وتراشـــقا بالألفاظ في ظل 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة تشـــهدها مصر 
وانهيـــار قيمـــة العملـــة المحليـــة إلـــى 
مستويات غير مسبوقة، وسط انتقادات 
وسياســـته  المصـــري  للنظـــام  حـــادة 
فـــي مواجهة الأزمـــة، وهو مـــا يحاول 

الجانبان اليوم تجنبه.
وخرج على إثرهـــا الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي للتعليـــق عليها 
ونفـــى وجـــود خلافات مع الســـعودية، 
داعيـــا وســـائل الإعـــلام ومســـتخدمي 
منصات التواصـــل الاجتماعي إلى عدم 
الانســـياق وراء محاولات إثـــارة الفتن، 
فيمـــا أكد برلمانيـــون ورؤســـاء أحزاب 

السيســـي  الرئيـــس  تصريحـــات  أن 
تؤكـــد رســـميا عـــدم وجود خـــلاف مع 
المملكـــة، وتجســـد العلاقـــة القوية بين 

البلدين.
وقال السيســـي، خـــلال افتتاح أحد 
المشـــروعات الصناعيـــة، إن ”سياســـة 
مصر دائما تتســـم بالاعتدال والتوازن 
والانضباط الشـــديد تجـــاه الجميع في 

الداخل والخارج“.
وأضـــاف ”أتابـــع مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وأرى أحيانا حماسا زائدا، 
لا أريـــد أن أقـــول تجـــاوزات“، موضحا 
أنه لا يشـــير في حديثه إلى موضوعات 
داخليـــة، بـــل إلى ”موضوعـــات خاصة 
بعلاقتنا مع أشـــقائنا“، مؤكدا أنه ”أمر 
يجـــب الانتبـــاه إليه جيـــدا لأنه يعكس 
مـــدى فهمنـــا وتقديرنـــا للعلاقـــات مع 

الأشقاء“.
وحذر من الانســـياق وراء ما وصفه 
بـ“المواقـــع المغرضـــة التي تريـــد إثارة 
فتنة بيننا وبين الأشـــقاء“، ومن تداول 
”موضوعـــات دون أســـاس أو خلفيـــة“، 
ومن الـــكلام عن ”أمور قـــد لا يكون لها 

أساس من الصحة“.
أو  طيـــب  ”كلام  قـــول  إلـــى  ودعـــا 
الصمت“، وقال إن ”هـــذا الكلام ينطبق 
أيضـــا علـــى وســـائل إعلامنـــا التي لا 
نتدخـــل فيها“، مضيفـــا أنه ”لا يجب أن 
نكتب إلا لصالح تحسين ودعم العلاقات 

وليس العكس“.
قد  وكانـــت جريـــدة ”الجمهوريـــة“ 
نشرت مقالا لرئيس تحريرها عبدالرازق 
توفيق، اعتبره كثيرون هجوما وإساءة 
للســـعوديين، لكنه لم يذكـــر أي دولة في 
ذلك المقال، قبل أن تقوم الجريدة بحذفه، 
وتنشـــر مقـــالا آخـــر لرئيـــس التحرير 
بعنـــوان ”القاهـــرة والريـــاض.. القلب 
النابـــض للوطن العربـــي“، مؤكدا على 
”التقديـــر والاحترام والاعتـــزاز والفخر 
بعلاقة مصر وشقيقتها المملكة العربية 

السعودية“.

ميديا 
أونلاين

وقف الفتن مستمر

 بيــروت - احتلـــت التغطية الإعلامية 
التي  اللاســـلكية  الأجهـــزة  لتفجيـــرات 
يســـتخدمها عناصر وقيادات حزب الله 
اللبنانـــي صـــدر الصفحـــات الأولى في 
الإعلام العربي وســـط ضجة كبيرة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي غلب عليها 
التعاطـــف الكبير مع لبنـــان الغارق في 
الأزمات، فيمـــا دعت منابر تابعة للحزب 
إلى ”توخي والدقة والحذر“ في التغطية، 
ما فســـره البعض محاولة لاحتواء آثار 
التي  الفشل الاســـتخباراتي ”للمقاومة“ 
اســـتفاضت طـــول الأشـــهر الماضية في 

استعراض البطولات.

#معركـــة_ هاشـــتاغ  وأصبـــح 
على الشـــبكات  ذات_البياجـــر ”ترند“ 
الاجتماعيـــة إذ تداول الناشـــطون أبرز 
التطـــورات في هذا الخصـــوص، وردود 
الفعـــل المتباينة بينما انتشـــرت مقاطع 
فيديو للإعلامي التابع للمحور حســـين 
مرتضـــى ومطالبته بعدم تـــداول صور 
أو مقاطع فيديو للضحايا في انفجارات 
البيجـــر، وأجـــروا مقارنة بـــين مقاطع 
ســـابقة لـــه تظهـــر ســـخريته وتهكمـــه 
علـــى الضحايـــا الســـوريين الذين كان 
يستهدفهم حزب الله على الجانب الآخر 

من الحدود، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وخـــلال دفاعه عن حزب الله، اعترف 
أحد العناصر التابعين له بأن ما ارتكبته 
الميليشـــيات التابعة لإيران في ســـوريا 

والعراق قد أثارت حنقا واسعا ضده:

ورد عليه ناشط:

وعبر ناشـــطون عـــن حزنهم للوضع 
الذي أصبح عليه لبنان بعد أن كان وجهة 
عالمية للسياحة العربية والأجنبية، وذلك 
بسبب سيطرة حزب الله على القرار فيه:

.

وكشـــف البعض عن وجـــود عناصر 
حوثية فـــي لبنان للتدريب على يد حزب 

الله، وعلق ناشط على مقطع فيديو:

وعلق آخر:

الإســـرائيلي  الاختـــراق  ويشـــكل 
لأجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) التي 
يســـتخدمها عناصـــر حزب اللـــه حلقة 
جديدة في مسلســـل خروق إســـرائيلية 
ســـابقة للحزب استهدفت عددا من قادته 

وعناصره.
ولا يتوقـــع الخبـــراء أن تمـــر واقعة 
”البيجـــر“ التي هزت الحـــزب في لبنان، 
وطالت بعض عناصره في سوريا، بشكل 
عادي، حيث جعل هذا الاختراق إسرائيل 

تخرج عن القوالب التقليدية للحرب.

الإسرائيلية  الإســـتراتيجية  وتهدف 
الجديدة وفق خبـــراء التكنولوجيا، إلى 
إرباك بنية من الاتصال والتواصل اعتقد 

حزب الله لسنوات بأنها سرية.
ولطالمـــا اعتمـــد حـــزب اللـــه علـــى 
الدعايـــة الإعلامية والترويـــج لصورته 
كقـــوة مهيمنة فـــي لبنان، ويســـتعرض 
بطولات مزعومـــة عن اختراقاته لأهداف 
إســـرائيلية، لكن هذه التفجيرات تشكل 
ضربة قويـــة لمزاعمه بشـــأن قدرته على 

مناورة إسرائيل.
التـــي  الفيديـــو  مقاطـــع  وتنوعـــت 
تظهـــر زعيم حزب الله اللبناني، حســـن 
نصرالله، بإطار تسويقي دعائي تختلف 
أحيانا عن النمط المعتاد لظهور نصرالله 

في خطاباته أو فيديوهاته الترويجية.
وتثير هـــذه المقاطع جدلا في الإعلام 
المحلي اللبناني والخارجي، وكذلك على 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجري 
تداولها على نطاق واســـع، وســـط حالة 
الترقـــب التي يعيشـــها لبنـــان ومنطقة 

الشرق الأوسط عموما، بسبب احتمالات 
اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة، 
لتشـــمل لبنـــان إذا قرر حـــزب الله، هو 
الآخر، توســـيع نطاق مشاركته في هذه 

الحرب.
ج هذه الفيديوهات، في توقيت  وتروَّ
بالـــغ الدقة، في كل مناســـبة من شـــأنها 
أن تغير قواعد الاشـــتباك القائم وحجم 

تدخل الحزب في الحرب.
واللافت أن تلك الفيديوهات لا تصدر 
عن القنوات الرســـمية لحزب الله، وإنما 
عبر قنـــوات محيطـــة به، وقريبـــة منه، 
كقنوات معروفة علـــى تطبيق تيليغرام، 
أو عبر شـــخصيات إعلاميـــة ومؤثرين 
يـــدورون فـــي فلـــك التنظيم ووســـائل 

إعلامه.
إلا أن ذلك، لم يمنع دوائره الإعلامية 
المقربـــة من اعتمـــاد هـــذه الفيديوهات، 
والترويـــج لهـــا فـــي ســـياقٍ تشـــويقي 
كنوع من الدعاية السياســـية والحربية 
فـــي توقيتها، بمـــن فيهم نجلـــه، جواد 

نصرالله، الذي شـــارك هذه الفيديوهات 
عبر صفحته على موقـــع ”إكس“، فضلاً 
عـــن نـــواب لحـــزب اللـــه وإعلاميين في 
قنوات رسمية للتنظيم، مثل قناة المنار.

إســـتراتيجية  اللـــه  حزب  ويعتمـــد 
”الغموض البناء“، أي أن يبث فيديوهات 
عبر القنوات المحيطة بـــه، ويبقى قادراً 
على رفع المسؤولية عنه بكونه لم يصدر 
عبـــر قنواته الرســـمية، ليبقـــى التبني 
عبر القنوات غير الرســـمية، على طريقة 

”نعترف ولا نعترف“.
وقام بإنشـــاء قنـــاة تيليغرام خاصة 
بوســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة، للإعـــلان 
فقط عن قتلاه، أســـماهم ”شـــهداء حزب 
اللـــه“، ينشـــر عليها كل يـــوم الحصيلة 
الجديدة، وذلك لكي يقول إعلامياً للعالم 
وللفلســـطينيين ولحمـــاس ولإســـرائيل 
أنه منخـــرط في هذه الحـــرب، ولكن في 
الوقت ذاتـــه غير منخـــرط، ويحقق ذلك 
بإســـتراتيجية الغموض التي يعتمدها 

ويوجهها لأهداف داخلية.

ناشطون يعبرون عن 

حزنهم للوضع الذي أصبح 

عليه لبنان بسبب سيطرة 

حزب الله بعد أن كان وجهة 

عالمية للسياحة 

حسابات إخوانية تستغل اعتذار رئيس الوزراء المصري للسعودية 

لتجديد الاشتباك الإعلامي بين البلدين

ضربة قوية

#معركة_ذات_البياجر تثير السخرية على إكس
إعلام حزب الله يحاول التغطية على الضجة الإعلامية بشأن الفشل الاستخباراتي للحزب

ردود فعــــــل متباينة على مواقع التواصــــــل الاجتماعي بعد التفجيرات التي 
استهدفت الأجهزة اللاسلكية لحزب الله والتي اعتبرت فشلا استخباراتيا 
مكلفــــــا لمحور ”المقاومة“ التابع لإيران والدعاية التي يروج لها ويســــــتعرض 

فيها قدرته على قلب الموازين.
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حملة على مواقع التواصل 

تظهر أهدافها جلية 

بالرغبة في إخراج الاعتذار 

من سياقه والتجييش ضد 

الحكومة المصرية

@ChawichMaher
ــــــه وعلى  ــــــس صحيحــــــاً حــــــزب الل لي
ــــــه العام قال ان أشــــــرف  لســــــان أمين
معركــــــة خاضها في حياته كانت ضد 
الســــــعودية في حرب اليمن يعني هم 
كانوا طرفاً في الحرب على اليمنيين

@Columbuos
شاهدوا شــــــماته مراسل قنوات لبنانية 
ــــــة باصوات القصف  تتبع محور المقاول

@fahadalahmdi
ــــــا البيجر  ــــــي يمني مــــــن ضحاي حوث
ــــــان.. المهــــــم فــــــي المقطع هو  فــــــي لبن
كشــــــفه لحقيقة وجود أعــــــداد كبيرة 
ــــــان للتدريب في  مــــــن الحوثيين في لبن

معسكرات حزب الله..
#معركة_ذات_البياجر

@fa1221221
ــــــق للبنان فــــــي مرحلتين  وصــــــف دقي
ــــــت البنان  ــــــين مــــــن الزمن كان مختلفت

سويسرا الشرق الأوسط

@ww_22z
ــــــر عملية اختراق فــــــي معركة ”ذات  أكب

البياجر“
أجهزة البيجــــــر: تحصد عدد كبير من 
القتلى والجرحــــــى ونحو أكثر من ٥٠٠ 
عنصر فقدوا أعينهم من بينهم قيادات 
عليا في حزباله. هي ليســــــت شــــــماتة 

بقدر ماهي دورة الأيام.
ــــــوا في اليمن،  (عبثوا في ســــــوريا، عبث

عبثوا في لبنان)
ــــــت هــــــذه جــــــزء مــــــن عملياتهــــــم  فكان

وبضاعتهم ردّت إليهم.
وبشّر القاتل بالقتل ”ولو بعد حين“

@kuwaity_freedom
الســــــلام  ووردة  الانســــــانيه  يااخــــــو 
#حزب_الله شــــــريك بمجازر ارتكبت 

بحق شعب اعزل في #سوريا
ــــــين  اشســــــتهد وهجــــــر بســــــببها ملاي
المســــــلمين وتطلب منهم عدم التشــــــفي 

والفرح بمصابهم
وانت تشــــــفيت وفرحت بمقتل مســــــلم 
غزاك على يد كافر والى اليوم لم تنسى 
ــــــه خلك منصف.. مــــــو واجد بس  مافعل
شوي اوك #معركة_ذات_البياجر

@HAlhajaly
ــــــذار رئيس  هــــــو اللي بيتقــــــال عن اعت
الوزراء عــــــن البيروقراطية المصرية ده 

صحيح؟
ده كده مش فاهم تاريخ ولا عنده فكرة 
ــــــه هي الديمقراطية ولا إيه هي طبيعة  إي

العلاقات المصرية بالدول العربية.
ــــــي ما يعرفش يســــــكت  ــــــا جماعة الل ي

أحسن.

@SherinHaroun
ــــــوزراء  ال ــــــس  مجل ــــــس  رئي ــــــذار  اعت
مرفــــــوض.. وإن حدث فهو لا يمثل إلا 

نفسه وبس…
بنفســــــك  رفقــــــا  ــــــس  الرئي ســــــيادة 
وبالمصريين عن هذا العبث الإدارى…

علاقتنا بأي دولة تقوم على الاحترام 
المتبادل والمصالح المشتركة فقط.

@Q8J72
ــــــر التجــــــارة الســــــعودي ماجــــــد  وزي

القصبي.
malkassabi@

خلال مؤتمر رســــــمي مع دولة رئيس 
مدبولي،  مصطفىٰ  المصــــــري  الوزراء 
اســــــمحوا لي بأن أخــــــرج عن النص: 
”أســــــتاذي مصري، دكتورنا مصري، 
مُهندســــــنا مصري، العَمالة الأشــــــقاء 

المصريين، الثقافة والفن مصريّة“.
#لا_للفتنة.

@NiceShoot7373
السعوديون أنقذوا أنفسهم من زمان 
بالتكنولوجيا وسهلوا الإجراءات على 
فينا  المشــــــكلة  والمواطنين.  الموظفــــــين 
إحنا هنخلص من البيروقراطية إمتى؟ 
وطالما حاجة مخزية حضرتك بتعتذر 

عنها مستمرة ليه لحد دلوقتي؟

@samahmoustafa12
ــــــي يعتذر للشــــــعب  المفــــــروض مدبول

المصري على البيروقراطية.

@khalifabinEisa
ــــــوزراء المصــــــري مصطفى  ــــــس ال رئي
ــــــي: اســــــألوا أي مصــــــري من  مدبول

الأقرب إلى قلبك سيقول السعودية.
ــــــل هذه اللقاءات  نحتاج دائما إلى مث
والتي تزيد من قــــــوة الترابط الأخوي 
بين الشعوب العربية وبالأخص مصر 
ودول الخليج.. لمنع المتربصين بنا من 

صناعة الثغرات والتفرقة..
علاقة دولة مجلس التعاون الخليجي.

@ahmad_slman11
انا متقبل حقد المرتزقة في ســــــوريا و 
ــــــان و العراق على حزب الله، ولكن  لبن
حقد المرتزقة في اليمن على حزب الله 
ــــــم يتعرض لهم  لا أفهمــــــه، حزب الله ل
بشيء، اذاَ هذا الحقد يضع في خانة 

الحقد الطائفي.

على رؤوس الشــــــعب السوري في مدنهم 
وبيوتهم!!

ــــــى مراســــــلين القنوات  ــــــم يفعل ذلك حت ل
الصهيونية!

وين العروبة وين الشــــــرف والنضال ووين 
ــــــم والمبادئ؟ لم نرى احــــــد ينكر عليه  القي

حينها! قال محور مقاومة قال…
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عناصر حزب الله يستخدمون أجهزة
«البيجر» للتواصل في ما بينهم 
معتقدين أنهم يتجنبون تعقب
إسرائيل لمواقعهم الجغرافية

 بيــروت - قتـــل مـــا لا يقـــل عن تســـعة 
أشـــخاص وأُصيـــب ما يقرب مـــن 3 آلاف 
عندمـــا انفجرت أجهزة النداء الشـــخصي 
”البيجر“ المسُتخدمة من قبل أعضاء حزب 
اللـــه – بما في ذلك المقاتلين والمســـعفين – 
بشـــكل متزامن في لبنان يوم 17 ســـبتمبر 
2024. ووقعت هذه الانفجارات بعد أن رنَّت 
أجهزة النداء الشـــخصي؛ مما دفع عناصر 
حزب الله إلى لمســـها أو رفعها ليفحصوا 
الشاشـــات؛ فأدى ذلك إلـــى وقوع إصابات 
بينهم، واســـتمرت تلك الانفجـــارات قرابة 

الساعة، حسب شهود عيان.
الشـــدة  محدودة  الانفجـــارات  وكانت 
نســـبياً، تصيـــب فقـــط الشـــخص الـــذي 
يمســـك جهاز ”البيجـــر“ أو الأقـــرب إليه، 
وأظهـــرت مقاطع فيديو من المستشـــفيات 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  ومشـــاركات 
الاجتماعـــي أفـــراداً يعانون مـــن إصابات 
في الوجه وفقدان أصابـــع وجروح كبيرة 
في عظم الفخـــذ؛ حيث مكان وضع الجهاز 
داخل الجيب. لكن لم تتســـبب الانفجارات 
فـــي  أو  للمبانـــي  كبيـــرة  أضـــرار  فـــي 

اندلاع حرائق.
وقـــد اختلفت الروايات حول أســـباب 
التفجيـــرات، فبينمـــا اعتبرتهـــا الحكومة 
اللبنانية هجوماً ســـيبرانياً على الأجهزة 
المتفجرة، قـــال آخرون إن إســـرائيل ربما 
تســـللت إلـــى سلســـلة التوريـــد الخاصة 
بمـــواد  وفخختهـــا  ”البيجـــر“  بأجهـــزة 

متفجرة قبل أن يتم نقلها إلى حزب الله.
ماهو ”البيجر“؟

”البيجـــر“ هو جهـــاز إلكتروني صغير 
يُســـتخدم لاســـتقبال الرســـائل النصيـــة 
أو الإشـــعارات دون الحاجـــة إلى اتصال 
بالإنترنت. وكان يُســـتخدم بشـــكل شائع 
فـــي التســـعينات وبداية الألفية كوســـيلة 
أساسية للتواصل قبل أن تصبح الهواتف 

المحمولة متاحة على نطاق واسع.
علـــى  ”البيجـــر“  أجهـــزة  وتعتمـــد 
استقبال إشارات راديوية رقمية من شبكة 
الاتصالات، وهذه الإشـــارات تحتوي على 
معلومـــات مثل النصـــوص أو التنبيهات، 
التـــي يتم فـــك تشـــفيرها وعرضهـــا على 
شاشـــة ”البيجر“؛ إذ يمكـــن للأخير عرض 
الرسائل النصية أو الإشعارات القصيرة، 
وفي بعـــض النماذج يمكن للمســـتخدمين 
الرد على الرسائل أو الاتصال برقم محدد.
ويســـتخدم عناصر حزب الله اللبناني 
في التواصل فيما بينهم  أجهزة ”البيجر“ 
عبر الرسائل، معتقدين أنهم سيتمكنون من 
تجنب تعقب إسرائيل لمواقعهم الجغرافية؛ 
لأن هـــذه الأجهـــزة لا تتطلـــب إنترنت أو 
شبكة لاسلكية، ولا تستخدم بيانات تحديد 
الموقع الجغرافي؛ مما يجعها آمنة نســـبياً 

مقارنة بالهواتف الذكية.

أهم الاستخدامات

على الرغم من أن اســـتخدام ”البيجر“ 
قد تراجع بشـــكل كبير مع ظهور الهواتف 
الذكيـــة؛ فإنه لا يزال يُســـتخدم في بعض 
المستشـــفيات  مثل:  المتخصصة،  المجالات 
التســـوق  ومراكـــز  الصحيـــة  والمرافـــق 
وأحيانـــاً فـــي الجـــولات الســـياحية فـــي 
الصحراء، حيث يُســـتخدم للحصول على 

إشعارات سريعة وموثوقة.
على نطاق واسع  ويُستخدم ”البيجر“ 
في المستشفيات؛ لأنه يوفر وسيلة موثوقة 
وســـريعة لإرســـال الإشـــعارات للطواقـــم 
الطبيـــة. ويُفضل في بعـــض الأحيان على 
الهواتف المحمولة؛ لأنه لا يعتمد على شبكة 
الإنترنت أو إشارات الهاتف المحمول التي 
قد تكون غير مســـتقرة فـــي بعض الأماكن 
داخـــل المستشـــفى. كمـــا تُســـتخدم هذه 
الأجهزة فـــي حالة الطوارئ لإبلاغ الأطباء 
والممرضين والمســـعفين بالتحرك السريع؛ 
إذ يمكـــن أن تكـــون الإشـــعارات الفوريـــة 

حاسمة لإنقاذ الأرواح.
الإطفـــاء  فـــرق  بعـــض  وتســـتخدم 
والشـــرطة أجهـــزة ”البيجـــر“ لتنبيه فرق 
العمـــل حول الحـــوادث والمهـــام الطارئة؛ 
لأنها تعمل بشكل موثوق في البيئات التي 

قد تكون فيها إشـــارات الهواتف المحمولة 
ضعيفة أو غير متوفرة. وتُستخدم أجهزة 
”البيجر“ في البيئـــات الصناعية، حيث قد 
يكون من غيـــر الآمن اســـتخدام الهواتف 
المحمولة أو الشـــبكات اللاســـلكية؛ بسبب 
التداخـــل أو المخاطر الأمنيـــة، فيما توفر 
”البيجر“ وســـيلة تواصل آمنة وفعالة في 

مثل هذه البيئات.
وفي بعض البيئـــات، مثل: المختبرات 
العاليـــة  الحساســـية  ذات  المناطـــق  أو 
للإشـــعاعات الكهرومغناطيســـية، يمكـــن 
اســـتخدام أجهزة ”البيجر“ لأنها لا تصدر 

إشارات قوية مثل الهواتف المحمولة.
لتنبيه  ”البيجـــر“  أجهزة  وتُســـتخدم 
المشغلين والفنيين بأي أعطال أو تحذيرات 
في الأنظمة الصناعيـــة أو البنية التحتية 
التكنولوجيـــة؛ إذ تعمل بشـــكل فعال على 

نقل الرسائل المهمة.
وتعتمـــد بعض شـــركات الأمـــن على 
”البيجر“ لإرســـال التنبيهات السريعة إلى 

موظفي الحراسة والمراقبة.

سيناريوهان للتفجير

يرى د. إيهـــاب خليفـــة، رئيس وحدة 
التطورات التكنولوجية في مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمـــة في تقرير 
نشره المركز أن هناك سيناريوهين للتفجير 

وذكرهما كالتالي:
1- ســـيناريو زرع كميـــة صغيـــرة من 
المتفجرات أو شـــرائح تفجيرية محفزة في 
أجهـــزة كانـــت مخصصة لحـــزب الله قبل 
 (Gold Apollo) أشـــهر، وصنعتها شـــركة

التايوانية، والتي نفى مسؤول 
فيها أن تكون هي 

المصُنع المباشر لتلك 
الأجهزة، قائلاً إن 

إحدى الشركات 
الأوروبية التي 

لديها الحق 
في استخدام 

العلامة التجارية 
”أبولو“ هي من 

قامت بتصنيعها. 
وأشارت تقارير 

إعلامية إلى أنها شركة 
(BAC) ومقرها المجر.

وبالنظر إلى 
مدى احتمالية هذا 
هم  السيناريو والتُّ
الموجهة لإسرائيل؛ 
فإنها ليست المرة 
الأولى التي تقوم 

فيها إسرائيل 
بعمليات اغتيال 

عبر الهواتف 
المفخخة، فقد سبق 

أن استخدمت هاتفاً 
مفخخاً في اغتيال 

القيادي في حركة حماس 
يحيى عياش عام 1996؛ 

إذ نجحت حينها 
المخابرات 

الإسرائيلية 
في إيصال 

هاتف 
محمول 

مفخخ إلى عياش، وعند استخدامه تعرفت 
المخابرات الإسرائيلية على صوته وقامت 
بتفجير الهاتف عن بُعد أثناء اســـتخدامه؛ 

مما أدى إلى مقتله.
وبالنظر إلى حجم وطبيعة الإصابات 
التـــي تعـــرض لهـــا عناصـــر حـــزب الله 
اللبنانـــي، والتـــي منهـــا فقـــدان الأطراف 
أو جـــروح غائـــرة، وتاريخ إســـرائيل في 
اســـتخدام الهواتف المفخخـــة؛ فقد يكون 
هـــذا الســـيناريو وارداً بصـــورة كبيـــرة؛ 
ممـــا يجعـــل منه أكبـــر عملية اســـتهداف 
مباشـــر يتـــم تنفيذهـــا عن بُعـــد، معروفة 

حتى الآن.
2- سيناريو تحفيز بطاريات الليثيوم 
”البيجـــر“؛  أجهـــزة  داخـــل  الموجـــودة 
ممـــا يؤدي إلـــى زيـــادة التحميـــل عليها 
وتفجيرهـــا، ولكـــن كيـــف تم تحفيز هذه 
البطاريـــات حتى تصبح قنابـــل موقوتة؟ 
فـــي هذه الحالة تتعدد الاحتمالات الواردة 

ومنها مثلاً ما يلي:
أ- أن خـــادم ”البيجر“ الـــذي يتم ربط 
معظم هـــذه الأجهزة عليه قـــد تم اختراقه 
عبـــر ثغـــرة، ممـــا أدى إلى الوصـــول إلى 
جميـــع الأجهـــزة المتصلـــة بهـــذا الخادم، 
وتثبيـــت دودة خبيثة على هـــذه الأجهزة 
قامت بعمل تحميل زائد عليها تســـبب في 
ارتفاع حرارة بطارية الليثيوم وانفجارها.

ب- أن هذه الأجهزة استقبلت ترددات 
عالية الشـــدة مـــن طائرات مـــن دون طيار 
قريبـــة مـــن المنطقـــة، قامت بإرســـال هذه 
الترددات إلى الأجهزة بعد كشف شفرتها؛ 
مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية 

بصورة كبيرة وانفجارها.
ج- قد تحتوي أجهزة 
”البيجر“ على أبواب 
 ،(Back Door) خلفية
يمكن اللجوء إليها 
وتوظيفها بصورة 
تؤدي إلى 
انفجار بطارية 

الأجهزة.
د– من 
الوارد أيضاً أن 
تكون إسرائيل قد 
نجحت في اختراق 
سلسل التوريد الخاصة 
بتصنيع ”البيجر“، 
وفي استبدال 
البطاريات 
الأصلية 
بأخرى 
تحتوي على 

مواد متفجرة.
لكن من 
التجارب السابقة، 
فإن انفجار بطاريات 
الليثيوم بقوة تؤدي إلى 
مثل هذه الإصابات أو 
قريبة منها؛ يتطلب 
أن تكون 

مشـــحونة بالكامـــل، أمـــا البطاريات غير 
المشـــحونة كامـــلاً فهي لا تنفجـــر بقدر ما 
تحترق وتصدر منها غازات ودخان، وليس 
انفجـــاراً. وبالنظر إلـــى طبيعة الإصابات 
فـــي لبنان؛ فـــإن ســـيناريو تفخيخ أجهزة 
”البيجـــر“ بشـــرائح مُحفـــزة للتفجيـــر أو 
بكميات من المتفجرات تعمل فيه بطاريات 
الليثيوم كعامل مساعد يُعد هو السيناريو 

المحُتمل.
وقد يكون كلا الســـيناريوهين؛ أي أنه 
تم اختـــراق أجهزة ”البيجـــر“ وتفخيخها 
معاً. فحسب الشـــهود، هذه الأجهزة قامت 
بإعطاء إشارات قبل الانفجار، حتى تخدع 
عناصـــر حـــزب اللـــه ويمســـكون بها في 
أيديهـــم؛ محققـــة أكبر قدر مـــن الإصابات 
المؤثرة. أو قـــد يكون هذا الرنين هو أصلاً 
كود التفجير الذي تم إرســـاله إلى أجهزة 
”البيجر“ حتى تبدأ عملية تحفيز البطارية 
تمهيـــداً لتفجيـــر الشـــحنة المفخخة، مما 
يضع احتمالية أنـــه على الأقل تم اختراق 
الترددات التي تعمـــل عليها هذه الأجهزة 
قبـــل تفجيرها، أو حتـــى اختراق الأجهزة 
نفسها مسبقاً أثناء وضع الشحنة المفجرة 

فيها.
هـــذا  رجاحـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
السيناريو؛ فإنه من الممكن أيضاً أن تكون 
إســـرائيل طـــورت تقنيـــة مشـــابهة لدودة 
”ستاكس نت“ وتســـببت في تفجير أجهزة 

”البيجـــر“؛ إذ أنهـــا نجحـــت بالتعاون مع 
وكالـــة الأمن القومـــي الأميركي في تطوير 
دودة خبيثة تم زرعها في شبكة الكمبيوتر 
الخاصة بمنشأة ”نطنز“ النووية في عامي 
2010/2009، وتسببت هذه الدودة في تدمير 
ما يقرب من ألف من أجهزة الطرد المركزي 
المسُـــتخدمة فـــي تخصيـــب اليورانيـــوم، 
وعملت هذه الـــدودة على إغلاق صمامات 
التنفيس الخاصة بأجهزة الطرد مســـببة 
انفجارها؛ ومن ثم يبقى الســـؤال؛ هل من 
الوارد أن إســـرائيل طورت تقنية مشابهة 
لتقنية ”ســـتاكس نت“ التي كانت موجودة 
منـــذ أكثر مـــن 15 عاماً واســـتخدمتها في 

تفجيرات ”البيجر“؟.

مخاطر كارثية

تفتـــح هذه التفجيرات غير المســـبوقة 
آفاقـــاً كبيرة للتفكيـــر في ســـيناريوهات 
كارثيـــة، ربما قـــد يصبح فيها كل شـــيء 
يعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا فـــي حياتنا 
ســـلاحاً؛ فالهواتـــف الذكيـــة والســـاعات 
وأجهـــزة  ”التابلـــت“  وأجهـــزة  الذكيـــة 
الكمبيوتر المحمولـــة وألعاب الأطفال مثل 
”الســـكوتر“، تعتمـــد كلها علـــى بطاريات 
الليثيوم؛ مما قد يجعلها أســـلحة موقوتة. 
كمـــا تُعـــد الســـيارات التـــي تعتمـــد على 
الكهرباء بمثابة ســـيارات مفخخة مسبقاً، 
يمكن اســـتخدامها في عمليات اغتيال أو 

تنفيذ هجمات إرهابية بطرق جديدة.
وهـــذا بخـــلاف إمكانية اختـــراق أي 
جهاز يحتـــوي على كود أو برمجية رقمية 
مثل: مولـــدات الكهربـــاء ومحطات تحلية 
المياه والســـدود ونظم المواصلات وغيرها 
مـــن مرافق البنية التحتية، والتســـبب في 
خســـائر مادية وبشـــرية فادحـــة؛ قد تنقل 
أســـاليب الحرب بين البشـــر إلـــى مرحلة 
جديـــدة من التدمير، فلا تفـــرق بين المدني 

والعسكري وبين الكبير والصغير.

ــــــة التي  ــــــرات المتزامن ــــــت التفجي نقل
اســــــتهدفت أجهزة تلقي الإشعارات 
ــــــدى عناصر حــــــزب الله  (بيجــــــر) ل
المواجهة بين إسرائيل والجماعة إلى 
ــــــدة. ورغم أن تكنولوجيا  مرحلة جدي
أن  إلا  نســــــبيا  قديمــــــة  ”البيجــــــر“ 

مخاطرها المستقبلية شديدة.

تفجيرات «البيجر» في لبنان.. تكنولوجيا 
قديمة ومخاطر مستقبلية

التكنولوجيا تنقل أساليب الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى مرحلة جديدة

حرب ذات تكلفة منخفضة

يجب أن يظل الدعم 
الأميركي لمنظمات 

الأمم المتحدة دون تغيير

انسحبت الولايات المتحدة خلال 
رئاسة دونالد ترامب من العديد 

من المنظمات الدولية. ويشمل ذلك وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كانت تصرفات ترامب مدفوعة جزئيًا 

بإستراتيجية أوسع نطاقًا ويبدو أنها 
تفضل بدرجة أولى إعطاء الأولوية 
لسياسات ”أميركا أولاً“. وغالبًا ما 
استشهد ترامب بالتحيزات أو عدم 

الكفاءة المتصورة داخل هذه المنظمات. 
وإذا أعيد انتخابه فينبغي إقناعه بعدم 

اتخاذ إجراءات مماثلة لأن ذلك من شأنه 
أن يقلل -بدلاً من أن يخدم- دور قيادة 

أميركا ونفوذها على هذه المنظمات 
ويمنعها من القيادة بالقدوة والسير على 
أرض أخلاقية عالية. وعلى الرغم من أن 

ترامب، إذا أعيد انتخابه، سينسحب على 
الأرجح من العديد من هذه المنظمات، فإن 

موعد ذلك وكيفية تصرّفه قد يعتمدان 
على عدة عوامل.

وكانت السياسة الخارجية لترامب 
في الكثير من الأحيان معاملاتية؛ كان 
يسترشد بما يعتقد أنه يخدم مصالح 

أميركا على أفضل وجه. فإذا كان البقاء 
في هذه المنظمات يتعارض مع مصالحه 

الإستراتيجية المتصورة، مهما كان 
ذلك مضللاً، فمن المؤكد أنه سيفكر في 

الانسحاب مرة أخرى من هذه المنظمات 
وغيرها من منظمات الأمم المتحدة.

ويمكن للمناخ السياسي المحلي 
والدولي أن يؤثر على قراراته. على 

سبيل المثال، إذا تمتع ترامب بدعم محلي 
قوي للانسحاب من المنظمات الدولية أو 

إذا كانت التوترات الجيوسياسية تتطلب 
إعادة تقييم التحالفات، فقد يسعى إلى 

اتخاذ إجراءات مماثلة.
وكانت انسحابات ترامب السابقة 

مدفوعة بانتقاداته للعديد من هذه 
المنظمات، مثل الاشتباه في سوء الإدارة 

أو التحيز ضد دول معينة أو عدم الكفاءة 
في التعامل مع القضايا العالمية. ويمكن 

توقع إجراءات مماثلة إذا ظلت آراؤه 
بشأن هذه ”المخاوف“ دون تغيير.

ومع ذلك، ونظرا لما كان ترامب يقوله 
ويدافع عنه أثناء حملته لإعادة انتخابه، 
فإنه يظل ملتزماً بفكرته المضللة ”أميركا 

أولاً“، هذا في حين أن مصلحة أميركا 
في الواقع تتمثل في البقاء بدلاً من 

الانسحاب من هذه المنظمات الدولية. 
ولكن إذا اتخذ إجراءً مماثلاً، فقد يخلق 

فجوات مالية كبيرة في هذه المنظمات 
نظرا لدور الولايات المتحدة كأكبر مساهم 
في الأمم المتحدة، ففي عام 2022 ساهمت 

بأكثر من 18 مليار دولار، وهو ما يمثل 
حوالي ثلث التمويل الإجمالي للأمم 

المتحدة. هذا الدعم المالي الكبير أمر بالغ 
الأهمية لعمليات الأمم المتحدة المختلفة، 

بما في ذلك حفظ السلام والمساعدات 
الإنسانية والمبادرات الصحية.

وفي حالة انسحاب الولايات المتحدة، 
ينبغي أن تكون الأمم المتحدة مستعدة 

لاتخاذ عدة تدابير للتخفيف من التأثير 
السلبي على هذه المنظمات.

ويجب على الأمين العام للأمم 
المتحدة أن يسعى إلى بناء تحالفات 
أقوى مع دول أخرى لتكثيف الجهود 

من أجل ملء الفراغ المالي والمساعدة في 
التخفيف من تأثير انسحاب الولايات 

المتحدة، بما في ذلك رعاية العلاقات مع 
الاقتصادات الناشئة والقوى الإقليمية.
وباعتبارها ثاني أكبر مساهم في 

الأمم المتحدة، زادت الصين بالفعل 
التزاماتها المالية في السنوات الأخيرة. 

ففي عام 2022 ساهمت بنحو 16 في 
المئة من موازنة حفظ السلام التابعة 

للأمم المتحدة و15 في المئة من الموازنة 
العادية للأمم المتحدة، وهو ما يجعلها 

لاعباً مهماً.
وتعد اليابان وألمانيا والمملكة 

المتحدة من بين أكبر المساهمين في 
موازنة الأمم المتحدة، حيث تساهم 

اليابان بنحو 8 في المئة، وتساهم ألمانيا 
بحوالي 6 في المئة، وتساهم المملكة 

المتحدة بنحو 4 في المئة. وفي حين قد 
تكافح هذه الدول لسد الفجوة التي 

خلفتها الولايات المتحدة بالكامل، فإنها 
قد تزيد من مساهماتها للتخفيف من 

التأثير السلبي.
ونظراً لالتزامه بالتعددية والتعاون 

الدولي، يمكن للاتحاد الأوروبي أن 
يزيد بشكل جماعي مساهماته في 

الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن 
يمنح الكتلة فرصة لتأكيد زعامتها على 

الساحة العالمية.

وقد يتم تشجيع القوى الناشئة، مثل 
الهند والبرازيل التي تنمو اقتصاديا، 

على زيادة مساهماتها أيضاً. وقد يسمح 
هذا لهذه الدول باكتساب المزيد من 

النفوذ في الشؤون الدولية.
وفي حين قد تزيد هذه البلدان 

والمجموعات من مساهماتها، من المهم 
أن نلاحظ أن الفجوة المالية التي خلفتها 

الولايات المتحدة سيكون من الصعب 
سدها بالكامل. ولذلك سيتعين على 

الأمم المتحدة تحديد أولويات برامجها 
والسعي إلى تحقيق الكفاءات للتعامل 

مع التمويل المنخفض. بالإضافة إلى 
ذلك قد يؤدي فقدان الدعم الأميركي 

إلى تحولات إستراتيجية داخل الأمم 
المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر 

على عملياتها ونفوذها.
وينبغي للمنظمات مثل الأونروا 

تنويع مصادر تمويلها لتقليص 
اعتمادها على أي دولة منفردة، وخاصة 

الولايات المتحدة التي تعد المساهم 
الأكبر. وقد يتضمن هذا زيادة المساهمات 

من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم 
المتحدة والمانحين من القطاع الخاص 

والمنظمات الخيرية المهتمة بشكل خاص 
بمحنة الفلسطينيين. وقد تشمل هذه 

البلدان المملكة العربية السعودية وقطر 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين 

وغيرها من الدول العربية الغنية بالنفط.
ويجب على الأمم المتحدة أن 

تتواصل بشكل خاص مع العديد من 
صناع السياسات في الولايات المتحدة 

لتبديد مخاوفها وإظهار فوائد العضوية 
في المنظمات، الأمر الذي قد يجنّب 

الانسحابات المستقبلية من قبل إدارة 
ترامب الجديدة. وقد يستلزم هذا التأكيد 

على الفوائد الإستراتيجية للتعاون 
متعدد الأطراف في معالجة التحديات 

الدولية.

إذا أعيد انتخاب ترامب فينبغي 
إقناعه بعدم اتخاذ إجراءات من 

شأنها أن تقلل نفوذ أميركا على 
هذه المنظمات

التمويل يخدم واشنطن بالدرجة الأولى  

 تقارير 
إلى أنها شركة 

ومقرها المجر.
نظر إلى 

تمالية هذا 
هم  يو والتُّ
ي

 لإسرائيل؛ 
ست المرة 
لتي تقوم
رائيل

ت اغتيال 
واتف 
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خدمت هاتفاً
بق
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نجحت في اختراق
سلسل التوريد الخاصة
”البيجر“، بتصنيع
استبدال وفي
البطاريات
الأصلية
بأخرى
تحتوي على

مواد متفجرة.
لكن من
التجارب السابقة،
بطاريات فإن انفجار
الليثيوم بقوة تؤدي إلى
مثل هذه الإصابات أو
قريبة منها؛ يتطلب
أن تكون

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي
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 جاكرتا - أعلنت الجماعة الإســـلامية، 
وهي جماعة مســـلحة في جنوب شـــرق 
آســـيا كانت مرتبطـــة بتنظيـــم القاعدة، 
فـــي 30 يونيو الماضي حل نفســـها علناً، 
مـــا يمثل نقطة تحول محتملة في الحرب 
ضـــد الإرهـــاب فـــي إندونيســـيا ويثير 

تساؤلات حول مستقبل الجماعة.
وقد أثار الإعلان الذي أصدره زعماء 
الجماعـــة ردود فعل متباينة، حيث أعرب 
بعض الخبراء عن شكوكهم بشأن دوافع 
المجموعة وإمكانية اســـتمرار نشـــاطها 

السري.
ونفـــذت الجماعة الإســـلامية بعضاً 
مـــن أعنـــف الهجمـــات الإرهابيـــة فـــي 
إندونيسيا، مســـتهدفة المصالح الغربية 
وقوات الأمن الإندونيســـية، بما في ذلك 
تفجيرات بالي عام 2002 التي أسفرت عن 

مقتل 202 شخص.
قـــادة  أحـــد  أبورســـيدان،  وقـــال 
المجموعـــة، أثنـــاء قراءته مـــن بيان معد 
ســـلفا بحضـــور أعضـــاء كبـــار آخرين 
فـــي مكتـــب الوكالـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الإرهاب فـــي بوجور، علـــى بعد حوالي 
50 كيلومتـــرا (31 ميلا) جنـــوب جاكرتا، 
”نحن مستعدون للمســـاهمة بشكل فعال 

في تقدم إندونيسيا وكرامتها“.

وقـــال محمـــد أدهـــي باكتـــي، المدير 
التنفيذي لمركز دراســـة التطـــرف وإزالة 
الإندونيســـية  الجماعـــة  إن  التطـــرف، 
تحولـــت بالفعل بعيدا عـــن العنف تحت 
قيادة بـــارا ويجايانتو، الذي حصل على 

إجازة من السجن لحضور الإعلان.
وأضـــاف باكتـــي ”لقد اختـــار كبار 
الشـــخصيات فـــي الجماعة الإســـلامية 

المسار الأكثر منطقية بحل الجماعة“.

ومـــع ذلـــك، أعرب عـــن قلقـــه من أن 
الأعضـــاء مـــن المســـتوى الأدنـــى قد لا 
يحـــذون حذوه قائلا ”أنـــا قلق من ظهور 
مجموعات منشقة في المستويات الدنيا“.
وجاء في تقرير نشـــره منتدى شرق 
آســـيا أنه بالتأمل في هذا التطور، يلوح 
ســـؤال واحـــد في الأفـــق: هل هـــذه هي 
النهاية الحاســـمة للجماعة الإســـلامية، 
أم أنها خداع إســـتراتيجي له آثار بعيدة 

المدى؟
وكان زوال الجماعة الإسلامية، التي 
كانت ذات يوم المنظمـــة الإرهابية الأكثر 
رعبًا في جنوب شرق آسيا، والتي ترتبط 

بتنظيم القاعدة، غير متوقع.

نشأة الجماعة الإسلامية

ويعتقد أن زعيـــم المجموعة الحالي، 
بـــارا، الـــذي حُكم عليه بالســـجن ســـبع 
ســـنوات بتهمة الإرهاب في عـــام 2020، 
فضل نهجًا أكثر اعتدالاً مع التركيز على 
التواصـــل والتعليم الإســـلامي بدلاً من 

العنف.
 تأسســـت الجماعـــة الإســـلامية في 
تســـعينات القرن العشرين بهدف واضح 
وهو إنشـــاء دولة إســـلامية فـــي جميع 

أنحاء جنوب شرق آسيا.
وبالإضافـــة إلى تفجيـــرات بالي في 
عامـــي 2002 و2005، كانت المجموعة وراء 
هجمـــات عامـــي 2003 و2009 على فندق 
ماريوت فـــي جاكرتا، وتفجير الســـفارة 
الأسترالية في العاصمة الإندونيسية في 

عام 2004.
الإندونيســـية  الحكومـــة  واتخـــذت 
إجـــراءات صارمـــة ضـــد الجماعـــة بعد 
تفجيرات بالي الأولى، واعتقلت وسجنت 

العديد من قادتها.
وتم حظـــر الجماعة رســـميا في عام 
2008، لكنها واصلـــت العمل في الخفاء، 
الأمـــوال،  وجمـــع  الأعضـــاء،  وتجنيـــد 
وإجراء التدريبات العســـكرية، بحســـب 

مسؤولين ومحللين.
ويأتي قرار حل الجماعة بعد سنوات 
مـــن الضغـــوط مـــن جانـــب الســـلطات 
الإندونيســـية التي اعتقلت العشرات من 

أعضاء الجماعة الإسلامية في السنوات 
القليلة الماضية.

وأضعف الصـــراع الداخلي الجماعة 
الإســـلامية. فقـــد أدى النطـــاق المـــروع 
لتفجيـــرات بالي وغيرها مـــن الهجمات 
إلـــى فقدان الدعـــم العام، ممـــا أدى إلى 
إبعـــاد المجنديـــن المحتملـــين وتقليـــص 
الدعـــم المالـــي للجماعة الإســـلامية. كما 
أدت الخلافـــات الأيديولوجية والنزاعات 
القياديـــة والانقســـامات الفصائلية إلى 

تآكل تماسك الجماعة.
وعلـــى الرغم مـــن محـــاولات إعادة 
الظهـــور في منتصـــف العقـــد الأول من 
وخـــلال  والعشـــرين،  الحـــادي  القـــرن 
ذلـــك الوقت كانـــت الجماعة الإســـلامية 
ملتزمـــة بعـــدم الانخـــراط فـــي الإرهاب 
الجماعـــة  أن  إلا  إندونيســـيا،  فـــي 
الإســـلامية لم تتمكن أبدًا من اســـتعادة 

قوتها السابقة.
وكان اعتقال زعيمها بارا ويجايانتو 
في عام 2019 ضربة قاضية. وبحلول عام 
2022، اعتـــرف ويجايانتو في مقابلة في 
الســـجن بأن الجماعة الإسلامية لم تعد 

موجودة ككيان موحد.
ولكـــن قصـــة الجماعـــة الإســـلامية 
لا تنتهـــي بحلهـــا. إذ لا يـــزال تأثيرهـــا 
الأيديولوجي قائماً من خلال شخصيات 
مثل الدكتور سوناردي، الذي أدى مقتله 
على يد دينســـوس 88 إلـــى احتجاجات 
واسعة النطاق من جانب المجتمع الطبي، 
الأمر الذي يؤكد الحاجـــة إلى التواصل 
الشـــفاف في ما يتصل بإســـتراتيجيات 

مكافحة الإرهاب.
ويظل الشـــك قائمـــاً داخـــل الدوائر 
المتطرفـــة وبين خبـــراء مكافحة الإرهاب 
بشأن الطبيعة الحقيقية لهذا الحل. فهل 
اختفت الجماعة الإســـلامية حقاً أم أنها 
انزلقت ببســـاطة إلى الظـــل، في انتظار 
لحظة أكثـــر ملاءمة للظهـــور مرة أخرى 

تحت ستار مختلف؟
ومـــن الجوانـــب المزعجـــة فـــي حل 
الجماعة الإسلامية الافتقار إلى الشفافية 
فـــي مـــا يتصـــل بالأصـــول الاقتصادية 
للجماعة. فلم يكـــن هناك تحويل واضح 
للأموال أو الكشف عن التعاملات المالية 
للجماعة، الأمر الذي أثار الشكوك في أن 
هذا قد يكون مناورة تكتيكية وليس حلاً 

حقيقياً.
وتضيـــف قضية العضـــو البارز في 
الجماعة الإســـلامية بامبانج سوكيرنو، 

المعروف باســـم ”بانجكير“، طبقة أخرى 
من التعقيد.

وعلى الرغم من الشكوك حول تعاونه 
مع السلطات الإندونيسية، يظل بانجكير 
مؤثراً بسبب موارده المالية الضخمة. ولا 
يزال من غيـــر الواضح ما إذا كان مؤيداً 
حقيقيـــاً للجماعـــة الإســـلامية أم حليفاً 

سرياً للسلطات؟

فرصة للحكومة

يمثل حل الجماعة الإســـلامية فرصة 
للحكومات لتحويـــل التركيز نحو إعادة 
فـــي  الســـابقون  فالأعضـــاء  التأهيـــل. 
الجماعة الإســـلامية الذين يفتقرون الآن 
إلى هيـــكل تنظيمي يقفـــون عند مفترق 
طـــرق. ومـــن الممكـــن أن تمنـــع برامـــج 
إعـــادة التأهيـــل الفعّالة هـــؤلاء الأفراد 
مـــن الانزلاق إلـــى التطرف مـــرة أخرى، 
بل وتوجههـــم بدلاً من ذلـــك نحو إعادة 

الإدماج الاجتماعي.
ولكـــن هذا أســـهل قـــولاً مـــن الفعل. 
فالتأهيـــل لا يقتصر على توفير التدريب 
المهنـــي أو التعليـــم؛ بـــل يتطلـــب نهجاً 
شاملاً يعالج الأسباب الجذرية للتطرف، 

بمـــا فـــي ذلـــك التلقـــين الأيديولوجـــي 
والاغتراب الاجتماعي.

وبدعم من الوكالـــة الوطنية لمكافحة 
الدوليـــين  للمانحـــين  يمكـــن  الإرهـــاب، 
والمنظمـــات الإســـلامية مثـــل محمديـــة 
ونهضة العلمـــاء ــ وإن لم تكن قوية بعد 
ـ أن تعمل  فـــي جهودها لإعـــادة التأهيل ـ
بشكل وثيق مع جماعات المجتمع المدني 
الأخـــرى المشـــاركة فـــي منـــع ومكافحة 
التطرف العنيف في إندونيســـيا. ويمكن 
لهـــذه المنظمات أن تســـاعد فـــي ضمان 
للجماعـــة  التابعـــة  المـــدارس  تخلـــص 
الإســـلامية، التـــي لا تزال تعمل بشـــكل 
قانوني بموجب القانون الإندونيسي من 
السلام  وتعزيز  المتطرفة  الأيديولوجيات 

والتسامح.
وتعنـــي الشـــعبية المســـتمرة للنهج 
المزدوج للجماعة الإســـلامية ـــــ الدعوة 
(الدعـــوة) والنضـــال المســـلح (الجهاد) 
ــ بـــين قطاعـــات معينة من الســـكان أن 
إرث الجماعـــة قـــد يســـتمر فـــي إلهـــام 
أجيـــال جديـــدة مـــن المتطرفـــين. وفـــي 
غيـــاب الرصد المســـتمر والمشـــاركة، قد 
تنشـــأ كيانـــات جديـــدة وأكثـــر خطورة 

في المنطقة.

ويشـــكل حـــل الجماعـــة الإســـلامية 
لحظـــة حاســـمة فـــي مكافحـــة الإرهاب 
فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا. لكـــن هـــذا 
الانتصـــار الظاهري لا ينبغـــي أن يهدّئ 
المنطقـــة ويحولها إلى حالـــة من الرضا 

عن الذات.
ويتعـــين على صناع السياســـات أن 
يواصلـــوا تعزيز جهود الاســـتخبارات، 
وبنـــاء  الإقليمـــي،  التعـــاون  وتعزيـــز 
مجتمعـــات مرنة قـــادرة علـــى الصمود 
الأيديولوجيـــة  التهديـــدات  وجـــه  فـــي 
والعملياتية التي قد تنشـــأ في حقبة ما 

بعد الجماعة الإسلامية.
وســـوف يكـــون الاختبـــار الحقيقي 
لحـــل الجماعة الإســـلامية مـــا إذا كانت 
منطقة جنوب شرق آسيا قادرة على منع 
بقاياها من إعادة تشكيل نفسها وما إذا 
كان مـــن الممكـــن إعادة تأهيـــل الأعضاء 

السابقين بنجاح.
وإذا تحقـــق ذلك، فقـــد يتذكر الناس 
باعتبـــاره  الإســـلامية  الجماعـــة  حـــل 
انتصـــاراً ضد الإرهـــاب. وإذا لم يحدث 
ذلـــك، فقد يصبـــح مجرد فصـــل آخر في 
النضال المســـتمر ضد التطـــرف العنيف 

في المنطقة.

 بامكــو - وجّهـــت الجماعة الجهادية 
الرئيســـية المرتبطة بتنظيـــم القاعدة في 
مالي ضربـــة قويّة للمجلس العســـكري 
الحاكـــم عندما ضربت أهدافا عســـكرية 
غاية في الحساسية في العاصمة باماكو، 
ما يســـلّط الضوء على إســـتراتيجيتها 

القائمة على التوسّع والمضايقات.
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وقدّمـــت 
والمســـلمين برهانا على قوّتهـــا الثلاثاء 
فـــي مدينـــة تتجنّـــب عـــادة الهجمـــات 
الكبرى عندما اســـتهدفت ثكنات للشرطة 

العسكرية ومطارا عسكريا. وجاء ذلك في 
وقت تتركّز فيه الأنظار على شـــمال مالي 
حيـــث يحاول الجيـــش وحلفاؤه الروس 
من مجموعة فاغنر للمرتزقة وهيئة أمنية 
استعادة  جديدة تعرف بـ“فيلق أفريقيا“ 

الهيمنة في بعض المناطق.
وقال باحث من شـــمال أفريقيا طلب 
عدم الكشـــف عن هويته لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”إنها رســـالة مزدوجة: نحن 
هنـــا، نضرب حيث نشـــاء، بمـــا في ذلك 

المواقع الإستراتيجية“.

وسدد الهجوم ضربة قوية للمجلس 
العسكري الذي يتولى السلطة في الدولة 
الواقعـــة في غرب أفريقيـــا بعد انقلابين 
فـــي 2020 و2021. ويصـــرّ المجلـــس على 
أن الوضع تحت الســـيطرة رغم انتشـــار 
القاعدة  بتنظيـــم  المرتبطين  الجهاديـــين 
وتنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي منطقة 

الساحل منذ سنوات.
وقـــال المحلل لـــدى ”تكنولوجيا ضد 
الإرهاب“ لوكاس ويبر إن ”موقع وطبيعة 
الهجوم يظهـــران الإمكانيات العملياتية 

الكبيرة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين 
ومدى انتشارها“.

وأضـــاف ”كما أنه مؤشـــر على مدى 
عجز أجهـــزة الاســـتخبارات والأمن في 
مالـــي، وتلـــك التابعة لحلفائهـــا الروس 
والإقليميين، عن كشـــف وإحباط الخطط 

قبل تنفيذها“.
واعتبـــر أن الجماعـــة بعثـــت أيضا 
برســـالة إلى الحكومـــة المالية والجيش 
عبر الســـعي لتجنّب التســـبب بســـقوط 

ضحايا مدنيين.
وأضـــاف أن الهجـــوم يوجّه رســـالة 
”للحكومـــات المجاورة أيضـــأ مفادها أن 
جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين قادرة 
على تنفيـــذ هجمات مشـــابهة في بلدان 

مجاورة“.
وأطلـــق قـــادة مالي عملية عســـكرية 
واســـعة في شـــمال البلاد حيث خسرت 
مجموعات انفصالية مسلحة وجهاديون 
السيطرة على عدد من المناطق منذ العام 
الماضـــي. لكن فـــي يوليـــو، مُني الجيش 

وحلفاؤه الروس بأحد أكبر هزائمهم.
وأقرّ الجيش بأنه تكبّد خسائر بشرية 
أثناء المعـــارك فـــي تينزواتين  ”كبيـــرة“ 
قـــرب الحـــدود الجزائرية. وأكـــدّت قناة 
علـــى تلغـــرام مرتبطة بمجموعـــة فاغنر 

الخسائر في صفوفها.
أعلـــن  الآخـــر،  الجانـــب  وفـــي 
الانفصاليـــون ومعظمهـــم مـــن الطوارق 
إذ قـــال أحد  تحقيـــق ”انتصـــار مذهل“ 
قادتهم إن عشرات الروس قتلوا. وأفادت 
جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين بأنها 

قتلت 50 روسيا وعشرة ماليين.
وأفاد مديـــر مركز أبحاث ”مشـــروع 
هانز-جاكوب شـــندلر  مكافحة التطرف“ 

بأن قـــوة برخان الفرنســـية وبعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة متعدّدة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي (مينوسما) والقوات 
الأوروبيـــة ســـيطرت علـــى التهديد في 
الشـــمال. لكن المجلس العســـكري المالي 
أمـــر بمغادرتهـــا ولجأ بدلا مـــن ذلك إلى 

روسيا للحصول على الدعم.

ومذاك، ”لم يقـــدم الجيش المالي أداء 
جيدا جدا وارتكب فيلـــق أفريقيا فظائع 
ضد الســـكان المحليين“ بينما اســـتفادت 
جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين عبر 
نشـــر دعايـــة مفادها أنها تحمي ســـكان 

مالي.
ويرمـــز الهجـــوم الـــذي وقـــع فجـــر 
الثلاثـــاء أيضـــا إلـــى تقـــدّم الجهاديين 
جنوبـــا، علمـــا بـــأن هدفهـــم المعلن هو 
الوصول إلى خليـــج غينيا عبر مهاجمة 

البلدان الساحلية.
وأفاد الباحث من شـــمال أفريقيا بأن 
”جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين تطبق 

إســـتراتيجية اســـتنزاف طويلـــة الأمد. 
الشمال ملاذ (لهم) وهم يتقدّمون باتجّاه 

الجنوب“.
وأفـــاد خبيـــر غربـــي متخصص في 
شـــؤون المنطقـــة أن الجماعـــة الجهادية 

قادرة على القيام ”بالأمر ذاته في موبتي 
(شـــمال باماكـــو) أو في كايـــس (جنوب 

غرب)“.
وقال ”سيخلقون حالة من الضبابية 
لديهـــم  أن  ويظهـــرون  مـــكان  كل  فـــي 
حريـــة حقيقيـــة فـــي التحـــرّك، بخلاف 
مـــا يقوله المجلس العســـكري“. وأشـــار 
إلى أنهـــا ”إســـتراتيجية الضغط الدائم 
مـــن دون وجـــود أيّ نية  والمضايقـــات“ 

لديهم للسيطرة على باماكو.
وتبـــدو مالي، علـــى غـــرار جارتيها 
النيجر وبوركينا فاســـو، غير قادرة على 

وضع حد لهذا الاتجاه.
ولا تملـــك البلـــدان الغربيـــة التي تم 
تصنيفها حاليا على أنها عدو أيّ وسيلة 
أو  الاســـتخباراتية  المعلومـــات  لجمـــع 

القيام بتحرّك.
بحســـب  الوحيـــد  خيارهـــا  وبـــات 
شـــندلر هـــو منـــع تقـــدّم الجهاديين في 
الجنـــوب عبـــر التعـــاون مـــع البلـــدان 
الســـاحلية. وأردف ”هـــذا مـــا يحصـــل 
عندمـــا تكـــون هنـــاك فوضـــى. لا حدود 

لطموحات الإرهابيين“.
ويثيـــر اختيـــار مالـــي عزل نفســـها 
بشـــكل متزايد، على غـــرار جيرانها في 

منطقة الساحل، قلق القوى الغربية.
وقالت تامي بالاسيوس المحللة لدى 
فـــي أكاديمية  ”معهد الحـــرب الحديثة“ 
وســـت بوينت العســـكرية في الولايات 
المتحـــدة ”آمـــل أن يدركـــوا أنهـــم فـــي 
حاجة إلى إعـــادة النظر فـــي خياراتهم 
لأن مكافحتهـــم للإرهاب غيـــر مجدية“. 
وأضافت ”ســـيواجهون المزيـــد من عدم 
الاستقرار من هذه الجماعات ما لم يفكّروا 

بشراكات دولية“.

هجوم باماكو يسلّط الضوء على خطر تمدد الجهاديين في مالي

حل الجماعة الإسلامية في إندونيسيا: انتصار على الإرهاب 
أم خديعة إستراتيجية

الاختبار الحقيقي يتمثل في القدرة على منع بقايا الجماعة من إعادة تشكيل نفسها

شكوك في نوايا الجماعة 

يعتبر مراقبون إعلان الجماعة الإسلامية في إندونيسيا حل نفسها بمثابة 
نجاح ملموس لقوات الأمن والمجتمع في مكافحة الإرهاب، لكنْ عدم شفافية 

معاملات الحركة المالية وإخفاؤها يغذيان الشكوك ويثيران الريبة.

حتى العاصمة في مرمى نيراننا 

السلطات الانقلابية في 
مالي ستواجه المزيد من 
عدم الاستقرار من هذه 

الجماعات ما لم تفكر 
بشراكات دولية

التعاملات المالية للجماعة
لم يتم الكشف عنها،

ما يثير الشكوك في أن هذا
قد يكون مناورة تكتيكية

وليس حلا حقيقيا



سلاح جديد بأدواته من 
التكنولوجيا المستحدثة التي 
من المفترض أن تكون موجهة ضد 

خصوم الوطن وأعدائه التقليديين، 
بدأت تستخدمه الكتل والأحزاب 

والشخصيات السياسية في ما بينها 
لإسقاط بعضها في ضربات سياسية 

تحت الحزام، مما يكشف عورة النظام 
السياسي في العراق وتساقط أوراقه 

وصولاً إلى ورقة التوت الأخيرة.
لم تكد ذاكرة العراقيين تنسى 

فضيحة التجسس أو الابتزاز في مكتب 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 

وخيوط تلك الفضيحة التي تورطت 
فيها شخصيات مهمة في مكتب رئيس 

الوزراء حين تم إلقاء القبض عليهم، بعد 
أن ازدادت أعداد ضحاياها من برلمانيين 

ومسؤولين حكوميين وقادة وزعامات 
حتى في الإطار التنسيقي الداعم 

لحكومة السوداني. والمفارقة أن القائمة 

لم تخلُ من التنصت على مرجعيات 
دينية، حتى استيقظ العراقيون على 

فضيحة أخرى أبطالها مسؤولون 
سابقون في مجلس محافظة ذي قار 

(الناصرية) جنوب العراق لابتزاز 
مسؤولين حاليين في دوائر المحافظة 
والبلدية عبر صور ومقاطع مسجلة 

دون علم الأطراف المعنية. حادثة لم تُثر 
انتباه العراقيين أو تُسجّلها ذاكرتهم 

في سجل الأحداث التي تشهدها أيامهم 
العصيبة لأنهم تعودوا على الصدمات 

التي لم تعد تصدمهم. ترافقت هذه 
الحادثة مع حادثة التسجيلات المسرّبة 

التي توثق تلقي رئيس هيئة النزاهة 
في العراق حيدر حنون رشى والقيام 
بأعمال غير مشروعة في التربّح عن 

طريق استغلال منصبه.
هزات سياسية أحدثت شرخاً 

بين شركاء العملية السياسية حتى 
راحت بعض المصادر تتحدث أنه ربما 
سنكتشف في قادم الأيام، وهي في أمر 

المؤكد، شبكات تجسس وتنصت في 
محافظات عراقية أخرى أو في وزارات 
أو حتى بين أروقة أجهزة أمنية لغرض 

استفادة الأعداء منها، بعد أن أصبح 
سلاح التنصت من الأسلحة الفعالة التي 

تطيح بالشركاء قبل الاستعانة بقوى 
خارجية للإطاحة بهم.

بات على المسؤول العراقي أن يراقب 
تحركاته ويدرك أنه مُراقب حتى وإن 

كان في غرفة نومه، وإذا كان هذا حال 
المسؤول في عدم الاستقرار وافتضاح 

أمره، فكيف سيكون حال المواطن الذي 
لا حول له ولا قوة؟ لا يدرك هؤلاء أن 

وسيلة إسقاط الخصوم والمنافسين عن 
طريق التنصت بداية النهاية لانهيار 
النظام السياسي على رؤوس كهنته، 
لأنه يؤسس لمرحلة من عدم الثقة بين 

الأطراف السياسية ويؤدي إلى خاتمة 
مأساوية للعملية السياسية.

لا زالت الذاكرة تحتفظ بما سبّبه 
مأزق التسريبات الصوتية لنوري 

المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، التي 
اتهم فيها شركاءه المقربين وحلفاءه 

بشتّى الاتهامات، وكاد ذلك المأزق 
والتوتر الذي تصاعد بين المالكي وبعض 

الشركاء يطيح بالمعبد السياسي لولا 
تدخل خارجي وتطويق الأزمة والعمل 

على تذويبها.
هل دخلنا في عالم جديد من 
الجاسوسية السياسية لإسقاط 

الخصوم، أو طريقة مبتكرة للصراع 
السياسي للإطاحة بالشركاء؟ مؤكد 

أن تلك الفضائح لن تكون الأولى في 
حقبة ما بعد 2003 وبالتأكيد لن تصبح 
الأخيرة بعد أن تعودنا أن نصحو على 

جرائم تنصت وتجسس لسياسيين 
وأحزاب تتصارع مع بعضها على منافع 

السلطة ومغانمها.
المفارقة، وفي ظل ما يعيشه العراق 

من حروب التنصت والتجسس والابتزاز 
الإلكتروني، أصدر الاتحاد الدولي 

للاتصالات تقريره الجديد حول مؤشر 
الأمن السيبراني العالمي 2024، والذي 
أظهر دولاً عربية متقدمة في ذلك العلم 

تتقدمهم في المرتبة الأولى الإمارات 

والسعودية ومصر وقطر، حيث بلغت 
عدد نقاطها 100 في المئة في متطلبات 
الأمن السيبراني، فيما حل العراق إلى 

جانب لبنان وموريتانيا وجيبوتي 
والصومال وفلسطين والسودان في 

المرتبة الرابعة، مما يؤكّد أن هذا البلد 
ما زال ”يحبو“ في هذا العلم، ومن 

الممكن اعتبار العراق في هذه المرتبة 
فضيحة إذا ما قورنت إمكانياته المادية 
وانفتاحه على الدول المتطورة الأخرى.

لا يخفي بعض السياسيين خوفهم 
وقلقهم من أجهزة الموبايل الحديثة التي 

ترافقهم، حتى راح البعض يطالب بأن 
تكون أجهزة الموبايل البديلة تلك التي لا 
تحمل تكنولوجيا متطورة أو من النوع 

البسيط لكي لا يُستهدف صاحبها في 
جرائم التنصت.

نعم، ربما تُستحدث طرق جديدة 
من التسقيط السياسي، لكن الأمور لن 

تستمر إلى ما لا نهاية بعد أن كشف 
الشعب خديعتهم ولن يحتاج إلى جهاز 
تنصّت ليكشف خداعهم وصراعهم في 
ما بينهم من أجل مصالحهم ومنافعهم 
الشخصية. بالمحصلة، سيستنفد هؤلاء 

كل طرقهم وتجاربهم الفاشلة في ما 
بينهم، حيث لن تستطيع أميركا حماية 

نظامهم ولن تحمي إيران شخوصهم.

نجحت إيران وحرسها الثوري 
في إنتاج واقع تثبيت إحدى 
أدواتها بعد كل حرب أو تصعيد 

عسكري في منطقة الشرق الأوسط. 
فمن حزب الله إلى الميليشيات 

المنتشرة في العراق وسوريا، إلى 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي، 

وصولاً في النهاية إلى جماعة 
الحوثي، أحدث الميليشيات التي تتبع 

الحيز المالي والسياسي للمد الإيراني. 
يحاول النظام الملالي تمزيق المنطقة 

لتسهل عليه السيطرة والتحكم 
بقرارها لتنفيذ أجنداته الساعية 
لبلورة مشروعه باستعادة أمجاد 

الدولة الصفوية الداعية إلى تفوق 
العرق الفارسي على العربي.

لسنا بصدد مراجعة انطلاقة 
ميليشيا الحوثي أو ظروف نشأتها، 
بقدر التركيز على واقع يتم تكريسه 

اليوم في المنطقة باعتبار هذه الجماعة 
لاعباً له دور في الحرب الدائرة 

وتداعياتها المستمرة. فالتعظيم الذي 
يمُارس لدفع الحوثي إلى الصفوف 

الأولى للمحور من قبل إيران ووسائل 
إعلامها ووسائل الإعلام التابعة 

لمحورها، وتماهي القوى الغربية في 
فرد مساحة أو هامش للحوثي لممارسة 

استعراضات عسكرية، ينذر بالخطر 
القادم مع استمرار هذه الجماعة 

بسلوكها الميليشياوي كقاطع طريق.
وظيفة الحوثي اليوم ليست وقف 

الحرب على الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة، فصاروخ واحد لن يغير واقع 
معادلة الحرب ولن يؤثر على ضجيج 
مسارها، بل الهدف هو إيصال رسائل 

إلى دول في الشرق الأوسط بالإمكانيات 
العسكرية التي أصبحت بحوزة 

الميليشيا، ودورها المقبل في ضبط إيقاع 
معالم المنطقة لخدمة النفوذ الإيراني.

إيران باتت تدرك أن سقف الصراع 
مع الولايات المتحدة بمقاربته الحالية 

لن يخدم مخططاتها وأجنداتها، 
لذلك بدأت بتحريك أذرعها وأدواتها 
تحضيراً لإيجاد مسار جديد يتطلب 

إقحام دول خاصة في منطقة الخليج 
العربي في دائرة الصراع والحرب من 
أجل تحقيق اختراق في حالة الجمود 

السياسي التي افتعلتها منظومة 
اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين 
نتنياهو، مستغلة احتدام المعركة 

الانتخابية الأميركية بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، وغياب 

الضغوط الدولية لإيجاد صيغة تهدئة 
توقف الحرب.

صاروخ الحوثي لن يصرف النظر 
عن ارتفاع وتيرة التصعيد في جبهة 
جنوب لبنان، فالحرب بين حزب الله 
وإسرائيل أصبحت مسألة وقت. لذا 

تدرك إيران أن قدرات الحزب باتت على 
المحك، بعد أن نجحت دولة الاحتلال 

الإسرائيلي في الحد من القدرات 
العسكرية لحماس، مما سيؤثر على 

موقف طهران التفاوضي، والتي لا تريد 
إنهاء الحرب بوفاض خاو. لذلك لا بدّ 

من تحضير ورقة الحوثي، لتكون ورقة 
تهدد بها حلفاء واشنطن في المنطقة، 
تمنحها أفضلية سياسية لتستمر في 

مشروعها الاستعماري للمنطقة.

آراء الخميس 2024/09/19 8

السنة 47 العدد 13255

ورقة إيران لتهديد حلفاء واشنطن

صراع على منافع السلطة ومغانمها

حكاية ملفات التنصت في العراق

ترقية مكانة الحوثي في المحور الإيراني

شهد السودان تطورات دراماتيكية 
في 15 أبريل 2023، وهو تاريخ 

اندلاع الحرب بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم السريع، مما أبرز أزمة 

سياسية حادة وألقى الضوء على 
ارتباك عميق في رؤية الدولة. هذا 

اليوم لم يكن مجرد تحول في الأحداث، 
بل كان بمثابة مؤشر على أزمة عميقة 

تجتاح المشهد السياسي السوداني، 
والتي تتجلّى من خلال هشاشة 

الطرح السياسي وعدم التجانس في 
الممارسات.

تعاني الساحة السياسية في 
السودان من فوضى شديدة، حيث 

يظهر التباين بين الخطاب والممارسة 
بوضوح. الأحزاب السياسية والمكونات 

المختلفة تتنازع في ما بينها دون 
توافق حول رؤية أو إستراتيجية 

واضحة. هذا الانقسام يعزز حالة من 
عدم الاستقرار، حيث يكون من الصعب 
تحديد أولويات وطنية واضحة أو بناء 

توافق حول الأهداف الإستراتيجية. 
فالأحزاب التي تروّج لإصلاحات 

وتغيير تجد نفسها في موقف 
متناقض، حيث تفتقر إلى التنسيق 

الفعّال والقدرة على تحقيق التزاماتها 
المعلنة. النتيجة هي تفاقم الفجوة بين 

ما يتم الإعلان عنه كأهداف سياسية 
وما يتم تحقيقه على أرض الواقع، 

مما يعزز من حالة الارتباك والجمود 
السياسي.

تُعتبر الديمقراطية في السودان 
فكرة غير راسخة بشكل كافٍ، وهو 

ما يفسّر الدعم الذي تلقته الانقلابات 
العسكرية من بعض الأحزاب التي 
تدّعي الالتزام بالقيم الديمقراطية. 

بينما تُظهر هذه الأحزاب تأييداً لأسس 
الديمقراطية في الخطاب، نجد أنها 
تدعم في الواقع التغيرات العسكرية 

التي تتناقض مع المبادئ الديمقراطية 
الأساسية. هذه المفارقة تعزّز من 

أزمة الثقة بالنظام السياسي، حيث 
يرى الكثيرون أن الديمقراطية ليست 

سوى شعار يُستخدم لتحقيق مصالح 
سياسية ضيقة، بينما يتم تجاهل 

قيمها الأساسية في الممارسة اليومية.
في سياق الأزمات، تنقسم 

المجتمعات إلى مجموعات تتباين 
في طرق تعاطيها مع الأحداث. من 

أخطر هذه المجموعات تلك التي تدّعي 
المظلومية وتحمّل الآخرين مسؤولية 

الأزمات، معتبرةً نفسها مركز الألم 
والحزن بناءً على خلفيات مناطقية أو 
قبلية. هذه المجموعة تخلق انقسامات 
عميقة تعرقل الجهود المبذولة للتوصل 

إلى حلول شاملة. فالاضطراب 
الاجتماعي الذي ينجم عن هذا التصور 
يعزز من شعور الفئوية والتمييز، مما 
يؤدي إلى تصاعد الصراعات بدلاً من 
التوصل إلى حلول متكاملة للأزمات. 

فهذه الانقسامات تؤدي إلى تعزيز 
الانعزالية بدلاً من تعزيز الوحدة 

الوطنية والتعاون.

الواقع الحالي في السودان لا 
يمكن اختزاله في مسميات جغرافية 
مثل الشريط النيلي أو الساحلي أو 
الحزام الجبلي، بل هو نتاج لأخطاء 

معرفية عميقة تتعلق بفهم طبيعة 
الحكم والإدارة. فالأزمات التي يعاني 

منها السودان هي نتيجة لفشل في 
إدراك وتطبيق مبادئ الإدارة الفعّالة. 
وعلى سبيل المثال، الحركة الإسلامية 

التي كانت جزءاً من التشكيل السياسي 
في السودان ساهمت في تعزيز المظالم 

وعدم الاستقرار، بمشاركة أفراد من 
جميع أنحاء البلاد. وبدلاً من أن تكون 
الدولة المركزية ناتجة عن توافق وطني 

أو بناء على أساس جغرافي محدد، 
نشأت كنتيجة لأخطاء في فهم طبيعة 
الحكم والإدارة، حيث أُهملت المبادئ 

الأساسية للإدارة الجيدة.

ما يُعرف بـ”دولة 56“ يعكس 
بوضوح غياب المشروع الوطني 

وتوارث الفشل الذي بدأ منذ عهد دولة 
الخليفة عبدالله التعايشي. فقد اعتمد 

التعايشي على مرجعية وسند قبلي 
وديني لترسيخ المظالم التاريخية، 
مما أدى إلى تفشي العنف القبلي 

والاستعلاء الديني. فأحداث عام 1956، 
التي تمثل بداية استقلال السودان، 

جاءت محملةً بضغائن الاضطهاد 
التي مارستها دولة الخليفة عبدالله 

التعايشي، مما ألقى بظلاله على بداية 
مرحلة جديدة في تاريخ البلاد. وعلى 

غرار ذلك، نشأت دولة الإخوان المسلمين 
في عام 1989، والتي أعادت إنتاج ذات 
السياسات والإشكاليات التي تسببت 

في الأزمات المستمرة.
الأزمة في السودان ليست مجرد 

مسألة مناطقية، بل تحمل أبعاداً 
اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة. 

والتحديات الاقتصادية مثل الفقر 
والبطالة تتسبب في تفاقم الانقسامات 

الاجتماعية، حيث يصبح من الصعب 
على المواطنين تحقيق الاستقرار 

والازدهار. بالإضافة إلى ذلك، تلعب 
العوامل الثقافية دوراً مهماً في تعميق 
الأزمات، حيث أن التباين الثقافي بين 
المجموعات المختلفة يساهم في تعزيز 

الانقسامات بدلاً من تسهيل التوصل إلى 
حلول مستدامة. فالتفاوت في الفرص 

والموارد بين المناطق والقبائل المختلفة 
يؤدي إلى تعميق شعور الاستياء وعدم 
الثقة في النظام، مما يعوق جهود بناء 

مجتمع متماسك ومزدهر.

السودان: أزمة سياسية 

وإشكالات عميقة 

في رؤية الدولة

الديمقراطية في السودان 

فكرة غير راسخة بشكل كاف 

وهو ما يعزز من أزمة الثقة في 

النظام السياسي حيث يرى 

الكثيرون أن الديمقراطية 

ليست سوى شعار يستخدم 

لتحقيق مصالح سياسية ضيقة

هذه الفضائح لن تكون الأولى 

في حقبة ما بعد 2003 ولن 

تكون الأخيرة بعد أن تعودنا 

الصحو على جرائم تنصت 

وتجسس لسياسيين وأحزاب 

تتصارع مع بعضها على منافع 

السلطة ومغانمها

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



إلى جانب الضرائب الباهظة 
المفروضة على التجار المقدسيين 

بما في ذلك ضريبة الأملاك العامة 
”الأرنونا“، ازدادت حدة الإجراءات 

الأمنية التي فرضتها سلطات 
الاحتلال بعد حرب غزة، الأمر 

الذي ضاعف الأعباء على التجار 
وكبدهم المزيد من المعاناة نظرًا 

للانعكاس المباشر للوضع الأمني 
على مداخيلهم. وحتى مع انخفاض 

أعداد السياح والغياب شبه التام 
للحركة في أسواق البلدة القديمة، 

يملي واجب الحفاظ على الهوية 
الفلسطينية في القدس على هؤلاء 

التجار ضرورة التعايش مع الأوضاع 
الصعبة مهما كلف الأمر.

وعلى مدى سنوات طويلة كانت 
أسواق القدس تعتمد بشكل كبير 

على سكان الضفة الغربية القادمين 
إلى القدس، ولكن مع فرض الإغلاق 

الإسرائيلي على المدينة، باتت تعتمد 
على سكانها ومن يتمكن من الوصول 

إليها، في حين أصبح اقتصاد 
القدس محاصرًا بسبب الإجراءات 
الإسرائيلية المفروضة على محيط 

المدينة.
لطالما ارتبط الركود الاقتصادي 

في البلدة القديمة بشكل كبير بضعف 
القطاع السياحي الفلسطيني، والذي 

تسببت به الحملات الإسرائيلية 
التي أدت إلى خنق السياحة 

الفلسطينية وتشجيع السياح على 

التوجه إلى المناطق اليهودية. لكن 
حسب تجار البلدة القديمة فإن فترة 
ما بعد حرب غزة هي الأصعب على 

الصعيدين الأمني والاقتصادي، وقد 
يؤدي هذا التراجع غير المسبوق إلى 

إغلاق المزيد من المحلات التجارية 
وخروجها عن الخدمة نظرًا إلى 

انعدام مداخيلها. لكن قبل أن يكون 
الوضع الأمني سببًا مباشرًا في 

تهديد أسواق القدس لا يمكن إنكار 
أن تغيير الأنماط الاستهلاكية وتوجه 

الفلسطينيين نحو الأسواق البديلة 
كانا سببًا آخر في تراجع الحركية 

التي عهدتها أسواق البلدة القديمة. 
واللافت أن العديد من الحرف 

التقليدية قد اندثرت بفعل البدائل 
التي وفرتها الأسواق الأخرى والطفرة 

الكبيرة في المعروضات وأسعار 
السلع المستوردة، ولا يمكن إنكار 

أن زمن الآلة والتكنولوجيا الحديثة 
قد أثر بشكل سلبي على الصناعات 

التقليدية.
”يلا لفة بالقدس“ كانت إحدى 

المبادرات التي أطلقها شباب 
فلسطينيون لإحياء أسواق البلدة 
القديمة في مدينة القدس المحتلة 
خلال الفترة الخانقة من جائحة 

كورونا، وقد لاقت صدى لدى الأوساط 
الفلسطينية التي شاركت في إضفاء 
بعض الزخم على الأنشطة التجارية 

داخل البلدة في محاولة لكسر الجمود 
الاقتصادي والأمني الذي كان يلازم 

البلدة. واليوم تقترب الحرب في غزة 
من أن تكمل عامها الأول ولا تزال 

انعكاساتها على الوضع الأمني في 
الضفة الغربية وتحديدًا في القدس 

المحتلة تبدو جلية، والأزمة في البلدة 
القديمة تزداد وطأة أكثر من أي وقت 
مضى، ما يجعلنا أحوج إلى مثل هذا 

النوع من المبادرات العفوية.

أمام الوضعية الاقتصادية 
الحرجة التي يكابدها التجار 

أطلق المقدسي عماد أبوخديجة، 
أحد أعلام البلدة القديمة وأحد 

المتشبثين بميراث أجداده في 
البلدة القديمة والمعروف بـ”خان 

أبوخديجة“، مناشدة لأهالي القدس 
من الفلسطينيين وحثهم على زيارة 

البلدة القديمة دعمًا لها وتضامنًا مع 
التجار المرابطين رغم كل الإغراءات 

المالية التي قدمت لهم من أجل 
بيع محلاتهم، والمشاركة في كسر 
التضييق الذي يتعرضون له من 

خلال دعمهم ومساعدتهم في التغلب 
على الظروف الاقتصادية الصعبة، 

خاصة مع الضرائب المكلفة وتراجع 
المبيعات.

ولأن الحالة الأمنية المستقرة لها 
علاقة طردية مع تنامي نشاط السياحة، 

فإنه من المنطقي أن يكون لأحداث 
العنف في محيط البلدة القديمة في 

القدس تأثير عكسي مباشر على 
تجارها. فبمجرد وقوع حدث أمني 

يلجأ الاحتلال إلى إغلاق كل مداخل 
البلدة القديمة في القدس المحتلة 

وتُغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك 
كأحد الإجراءات الانتقامية. لذلك، فإن 
الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء عامل 

مهم في ضمان ”إعادة النبض“ لأسواق 
البلدة القديمة وعنصر ضروري لضمان 

استقطاب السياح فيها. لذلك وجبت 
مراعاة حاجة التجار المقدسيين إلى 

الهدوء الذي يعيد الحياة إلى أسواق 
البلدة القديمة ويسهم في حماية الهوية 
المقدسية، بدل الاندفاع في أعمال فردية 

معزولة تضر أكثر مما تنفع.

لا أحد يستطيع التشكيك في قدرات 
المرأة على القيام بأي تكليفات 

تُسند لها، سواءً على المستوى الوطني 
لكل دولة أو المستوى العالمي، لأنها 
أثبتت جدارتها في إدارة الكثير من 

المناصب التي كانت يوما تحُسب وفق 
العادة والعرف المجتمعي أنها من نصيب 

الرجل، على الأقل في دول مازالت تنظر 
إلى المرأة على أنها ذات قدرات محدودة 

ولا تصلح إلا في أعمال معينة.
ومن باب المثال، فكلنا يذكر مارغريت 
تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في نهاية 

السبعينات إلى بداية التسعينات، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

الاثنتان حققتا إنجازات سياسية 
واقتصادية على المستوى العالمي 

وليس الإقليمي في أوروبا فقط، بل 
اتخذتا قرارات إستراتيجية لم يكن لدى 

سياسيين رجال في المنصب نفسه ما 
يكفي من الجرأة والشجاعة لاتخاذها، 

وهو ما دفع المراقبين إلى تسمية 
تاتشر بـ”المرأة الحديدية“.

طبعاً هناك 
الكثير من النساء 
سجلن إنجازات 
سياسية كبيرة 

في العالم، 
لكن نحن الآن 
أمام (احتمال) 

نقلة حقيقية 
في تقلد المرأة 

وإشغالها 
أعلى منصب في 

الولايات المتحدة وأهم 
منصب على مستوى العالم، 

فالرئيس الأميركي بحكم النفوذ 
الأميركي هو من يحكم العالم ولو 

شكليّا.
بعد المناظرة 

الانتخابية التي جرت 
الأسبوع الماضي بين ممثلة 
الحزب الديمقراطي كامالا 

هاريس، نائب الرئيس 
الأميركي، والرئيس 

السابق دونالد 
ترامب، وتسجيل 

استطلاعات الرأي 
تفوقاً لهاريس في 

مقابل ترامب، 
ارتفعت حظوظ  

هاريس لأن تكون 
أول امرأة 

تترأس 
الولايات 
المتحدة 
وتسكن 

البيت الأبيض، وبالتالي تتسيد النظام 
العالمي.

”العالم امرأة“، عنوان كتابين 
أصدرتهما الأستاذة السعد المنهالي 

(رئيسة تحرير سابقة لمجلة ناشيونال 
جيوغرافيك). رصد الكتابان الإنجازات 

التي حققتها المرأة في المجال العام 
والمجال السياسي تحديداً في كل بقاع 

العالم.
وكانت المقالات متحيزة لعنصر المرأة، 

هذا الكلام قبل عقدين من الزمن تقريبا، 
ولكن المؤلفة كانت تتبع نجاحات المرأة 

على أساس أن الإنجازات تتحقق بالتراكم 
كما هي المعرفة. فهل تحكم أول امرأة 

العالم من خلال رئاستها للولايات المتحدة؟ 
وهل سيتسبب ذلك في إحداث نقلات غير 

معتادة في أماكن أخرى من العالم؟
تسيد الولايات المتحدة للنظام العالمي 

حتى رغم منافسة الصين لها، يعطي من 
يسكن البيت الأبيض صلاحية تسييس 

الشأن الدولي وإدارة شؤون العالم 
والتأثير في القرارات الدولية، ما يعني 

أن هاريس ستكون أول امرأة في عصرنا 
الحديث تحكم مصير العالم.

بالنسبة إلي هناك ثلاثة عوامل 
ترجح احتمالات أن تحكم 
أول امرأة العالم في 

فبراير من عام 
:2025

الأول، الأداء 
السياسي 

الذي ظهرت 
به هاريس 

الأسبوع 
الماضي أمام 

الرئيس ترامب، 
حيث انتقمت 

لرئيسها جو بايدن 
بعد أن وضعته في موقف 
الصامت وغير القادر على 

المناورة الإعلامية التي 
اعتدنا عليها، لأن كل 
مناوراته لو حدثت 

ربما تضعه في موقف 
حرج بسبب صراحته.

الثاني، 
أن الولايات 

المتحدة 
بطبيعتها 

بلد العجائب، 
فكما كانت أول 

دولة تعين 
امرأة وزيرة 
للخارجية، 

فقد كانت أول 
دولة غربية 

يحكمها رئيس 
من أصول 

أفريقية، ثم 
أول امرأة 

سوداء نائبة للرئيس، وبالتالي فاحتمال 
أن تكون هاريس أول امرأة تحكم 

الولايات المتحدة وبالتتابع العالم أمر 
قابل للحدوث، بل أنا واحد من المرجحين 

لهذا الاحتمال.
العامل الثالث، في الغرب ليسوا كما 
في ثقافتنا العربية ”اصبر على مجنونك 

لا يأتي أجن منه“، فهم يطبقون نظرية 
”المجَُرّب لا يُجَرّب“، ودونالد ترامب 

كان واضحا لهم في فترته السابقة، 
وبالتالي حتى لو أراد أن يغير حدة 

تعامله، لن يحدث ذلك بسهولة. ولذلك 
تشير الاحتمالات إلى إمكانية فشله 

في الانتخابات القادمة، بل إن وجوده 
أمام هاريس قد يكون عاملاً مساعداً في 

وصولها إلى رئاسة الولايات المتحدة.
ما جاء في المقال مجرد احتمال أو 
سيناريو قد يحدث وقد لا يحدث، ولكن 
علينا أن نقرأ نحن الشرقيين ما لا نريد 

حدوثه، حتى تكون لدينا القدرة على 
التعامل مع سوابق سياسية ونطبقها 

على مجتمعاتنا.
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من حق الفلسطيني العادي أن 
يحلم بفلسطين من النهر إلى 

البحر. ذلك منطق الحياة الذي لا يملك 
أحد القدرة على إيقاف جريانه. من حق 

الناس أن يحلموا.
ذلك الحلم ليس قرارا سياسيا ولا 

ينطوي على أي خطر، لا على مَن يحلم 
ولا على مَن يستمع إلى تفاصيل ذلك 

الحلم. كفاءة ذلك الحلم تقع في شفافيته 
وكثافته في الوقت نفسه. وهو ما ليس 

غريبا على الفلسطيني.

حلم الفلسطيني ليس ثقيلا ولا 
مزعجا. إنه يشبه الأشياء الحية التي 
يعرفها عن طريق الحكاية. وهو طازج 

كما لو أنه يستجيب لفصول السنة مثل 
الزيتون والبرتقال.

ولو لم تكن السياسة لكان هناك فهم 
آخر للحلم الفلسطيني. يكمل الفلسطيني 

حكايته بالحلم ويكمل حلمه بالحكاية. 
وهو يعرف أن أرض الحكاية والحلم 

واحدة.
ما لم نعرفه عن الفلسطينيين ونحن 

لا نعرف عنهم شيئا لا يمكن العثور 
عليه في أجندات الميليشيات والمنظمات 
المسلحة التي تتصدر المشهد الإخباري.

صار ثقيلا عليهم أن يكونوا مادة لا 
للأخبار وحدها، بل وأيضا للقتل الذي 
يصنع الأخبار. الخبر الفلسطيني هو 
خبر الموت. ذلك ما لن يرغب فيه شعب 

يحب الحياة.
ولو لم يكن يحب الحياة لما حافظ 
الشعب الفلسطيني على هويته التي 

اتفق العالم على محوها. قاومت الهوية 
الفلسطينية كل المحاولات الجبارة 

لإلغائها. لا وجود لكلمة فلسطين على 
الخارطة الدولية.

ولكن حلم الفلسطينيين في بلاد 
تمتد من النهر إلى البحر ظل مصدر أرق 

للعالم الذي طرد بلادهم من خارطته.
صحيح أن أجيالا نذرت نفسها للموت 
من أجل ذلك الحلم، غير أن الصحيح أيضا 

أن هناك أجيالا نذرت نفسها للحياة من 
أجل أن ترى ساحة ذلك الحلم وقد اتسعت 
على أرض الواقع. الموتى والأحياء كانوا 

واقعيين لكن ليس بالطريقة التي تهب 
السياسيين حق التصرف بالحلم.

وإذا ما كان قد خُيل للبعض أن 
الفلسطيني مشروع شهادة وهو التعبير 

الديني عن الموت فإن ذلك خيال مريض 
وخبيث ولا يمت بصلة إلى ما يحلم به 

الفلسطيني.

الفلسطيني يريد أن يعيش مزيدا من 
الحياة لكي يرى بلاده ويشم أزهارها 

وينصت إلى صفير الملائكة بين أزقتها 
ويلمس جدران مدنها العتيقة.

علاقة الفلسطيني بأرضه لا تقوم 
على الشهادة أو الموت، بل على الحياة. 

لا فائدة إن مات الجميع. ستكون فلسطين 
حية إذا ما كان شعبها لا يزال حيا. 

ليست فلسطين للموتى.
كل الذين يخططون لقتل 

الفلسطينيين في حروب لا علاقة لها 
بالحلم الفلسطيني إنما يرون أنهم لا 

يستحقون الحياة وأنهم عبارة عن حطب 
لنار لا تضيء مستقبلهم.

الحلم الفلسطيني لا يكذب. من النهر 
إلى البحر. تلك هي الحقيقة وتلك هي 

فلسطين. ولكن ذلك الحلم وتلك الفلسطين 
يجب أن يوضعا في المكان الذي يليق 

بهما.
من المؤلم أن يُصادر ذلك الحلم من 

قبل منظمات فلسطينية ومن المخزي 
أن تُعرض فلسطين في مزاد ترعاه قوى 

إقليمية لا تفكر إلا في التخلص من 
سكانها.

ما الذي تختلف إيران فيه عن 
إسرائيل حين تعرض الفلسطينيون 

للإبادة؟ يفكر الإسرائيليون في القتل 
ويفكر الإيرانيون في الشهادة. ما الفرق؟

الأهم هو ما الذي يفكر فيه 
الفلسطينيون؟ ما من شعب تألم مثلما 

تألموا. كان ألمهم ولا يزال عنوانا مزدوجا 
للظلم والصبر. لنتخيل الألم في صورة 

المفكر الذي يقول الحقيقة. ما من لغة 
يمكنها أن تتكلم في حضرة ذلك البركان.
حق الفلسطينيين علينا أن نصمت 

إذا ما تكلموا. كل هذا الضجيج 
الذي تصنعه الحروب والتظاهرات 

والمؤتمرات والمفاوضات من أجل ألاّ يقول 
الفلسطيني كلمته. وهي الكلمة التي 

تلخص معنى الحرية.
لطالما سلبه الآخرون حقه في الكلام. 
غير أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على 

حلمه الذي بقي غامضا عليهم. ذلك الحلم 
الذي تلخصه كلمة واحدة هي الحرية.

حرية أن يحلم تُخيف. ولكن هل 
يُخيف الحلم؟ يُخيف إذا ما امتد 
خيطا بين النهر والبحر. يُخيف 
إذا ما فضل الحياة على الموت. 

ويخيف إذا ما أعاد رسم خطوط 
العودة التي محتها الاتفاقات 

الدولية.
بعد كل القتل الذي تعرض له 
الفلسطينيون من دير ياسين إلى 

أيلول الأسود إلى صبرا وشاتيلا 
إلى غزة مرورا بكل المجازر التي 
لونت أرض فلسطين بلون الدم لا 
يزال الفلسطيني متمسكا بترف 
الحلم ورفاهيته وهو يعرف أن 

الذين يتآمرون عليه أو يسعون إلى 
احتوائه ووضعه في حقائبهم لم 
يتمكنوا من الاستيلاء على حلمه 

الذي لم يكن بندقية دائما.

حق الفلسطينيين علينا أن نصمت إذا ما تكلموا

لو لم يكن يحب الحياة لما حافظ 

الشعب الفلسطيني على هويته 

التي اتفق العالم على محوها. 

قاومت الهوية الفلسطينية 

كل المحاولات الجبارة لإلغائها؛ 

لا وجود لكلمة فلسطين على 

الخارطة  الدولية
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 أبوظبــي - أطلقـــت الإمـــارات الأربعاء 
محادثـــات للتوصـــل إلى اتفاقية شـــراكة 
اقتصادية شـــاملة مع اليابـــان تهدف إلى 
فتح آفاق أوسع من التعاون التنموي لدعم 
الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام، بعد 
فترة وجيزة من إعلانها عن شراكة تجارية 

مع أستراليا.
وتعمـــل اتفاقيات من هـــذا النوع على 
إزالة الحواجز التجاريـــة غير الضرورية، 
وتحســـين وصول الســـلع والخدمات إلى 
الأســـواق عبر إلغاء الرسوم الجمركية أو 

خفضها.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطار مبـــادرة 
الشـــراكة الإســـتراتيجية الشـــاملة التـــي 
أطلقت خـــلال زيـــارة ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ خالد بن محمد بـــن زايد آل نهيان 

إلى اليابان في شهر سبتمبر 2022.
كما أنها تندرج في إطار إســـتراتيجية 
الإمارات بشـــأن توســـيع شـــبكة شركائها 
التجاريين حول العالم تحت مظلة برنامج 
الشـــاملة  الاقتصادية  الشـــراكة  اتفاقيات 

الذي جرى إطلاقه قبل ثلاث سنوات.
وبالنســـبة إلى الإمـــارات التي تتمتع 
بعلاقات بالغة الأهمية مع الغرب، وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة، تمثـــل آســـيا محورا 
المتعلقـــة  إســـتراتيجيتها  فـــي  أساســـيا 

باتفاقيات الشراكة الشاملة.
وقـــال رئيس دولـــة الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد إن ”إطـــلاق المحادثات 
يجسد الحرص المتبادل للبلدين ورؤيتهما 
إلـــى  بعلاقاتهمـــا  للارتقـــاء  المشـــتركة 

مستويات جديدة من الشراكة التنموية“.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن الشيخ محمد بن زايد تأكيده 
أن الاتفاق يســـتهدف دعـــم جهود التنويع 
الاقتصـــادي والابتـــكار والاســـتثمار إلى 
جانـــب فتح آفاق جديدة مـــن التعاون بما 
يوفر مزيداً من الفـــرص لمجتمعي الأعمال 

في البلدين.

العلاقـــات  أن  علـــى  شـــدد  كمـــا 
الإماراتيـــة ـ اليابانية ترتكـــز إلى تاريخ 
طويل من التعـــاون الإســـتراتيجي على 
مختلـــف المســـتويات، معربا عـــن تطلعه 
إلى تعزيزهـــا من خلال إطـــلاق البلدين 

محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة 
اقتصادية شاملة.

وتأتـــي المحادثـــات ضمـــن برنامـــج 
اتفاقيـــات للإمـــارات والـــذي يلعب دورا 
محوريا في تعزيز التجارة الخارجية غير 
النفطيـــة للبلد والتي بلغـــت قيمتها 1.4 
تريليون درهم (380 مليار دولار) بالنصف 
الأول من 2024، وبنمو قدره 11.2 في المئة 

على أساس سنوي.
وشـــهد البرنامج منـــذ إطلاقه توقيع 
11 اتفاقيـــة حتى الآن مع دول ذات أهمية 
إستراتيجية على خارطة التجارة الدولية 
على المســـتويين الإقليمـــي والعالمي، من 
بينها ســـت اتفاقيات دخلت بالفعل حيز 
التنفيـــذ، أبرزها مع الهند وإندونيســـيا 

وتركيا.
الإمـــارات  شـــركاء  بعـــض  ولكـــن 
الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا 
الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول 
اتفاقية للتجارة الحـــرة مع دول الخليج 
الســـت التي يبلغ ناتجهـــا الإجمالي 1.6 

تريليون دولار.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء اليابانـــي 
فوميو كيشـــيدا عبر حســـابه في منصة 
إكس أن إطـــلاق المحادثات خطوة مهمة. 
وقال ”نأمل في أن يســـهم إبرام الاتفاقية 
فـــي تعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية، بما 
يشـــمل توســـيع التجـــارة والاســـتثمار 

وغيرها من المجالات بين البلدين“.
وأشـــار كيشـــيدا إلى أنها ســـتكون 
إضافـــة بالنســـبة إلى بلاده مـــع اتفاقية 
التجارة الحرة مـــع دول الخليج العربي 
التي ســـتجري محادثاتهـــا بالتوازي مع 

محادثات اليابان والإمارات.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتأنف اليابان 
ومجلس التعـــاون الخليجي محادثاتهما 
في هذا الخصوص بعد توقفها منذ العام 
2009، لكـــن هيكاريكـــو أونو الســـكرتير 
الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية قال 
إنه ”ليـــس لدينا حقا أيّ عام مســـتهدف 

لإكمال المفاوضات“.

 – الإماراتيـــة  المحادثـــات  وتنطلـــق 
اليابانيـــة من قاعدة صلبـــة من العلاقات 
التجاريـــة المزدهـــرة، فالبلـــد الخليجـــي 
يعتبر الشـــريك التجـــاري العربي الأول 

لليابان من حيث الصادرات والواردات.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن البلد 
الخليجي يســـتقبل نحـــو 40 في المئة من 
صـــادرات اليابان إلـــى الـــدول العربية، 
بينمـــا تعـــد اليابـــان ضمن أهم عشـــرة 

شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غيـــر النفطية بين 
البلدين ازدهارها فـــي النصف الأول من 
عام 2024 مســـجلة 8.1 مليار دولار، في ما 
بلغـــت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، 

بزيادة 17.4 في المئة مقارنة بعام 2022.
ويعتبـــر برنامج اتفاقيات الشـــراكة 
الاقتصاديـــة الشـــاملة عنصرا أساســـيا 
في خطط الإمـــارات الرامية إلى مضاعفة 
النفطيـــة  غيـــر  الخارجيـــة  تجارتهـــا 
دولار،  تريليـــون   1.1 إلـــى  الســـلع  مـــن 
والصادرات السلعية إلى نحو 218 مليار 

دولار بحلول عام 2031.
وهنـــاك منافســـة متزايـــدة الآن بين 
الإمارات والســـعودية، خاصة في مجال 
الاقتصاد، وأن الإمـــارات تريد أن تصبح 
أكثر تحـــررا في شـــروط مفاوضاتها في 
اتفاقيات التجارة الحرة، وتريد أن تتقدم 

على الجميع.
ويمكن أن يحقق التفـــاوض الثنائي 
الاقتصاديـــة  أولوياتهـــا  للإمـــارات 
ويقـــول  أســـرع،  بشـــكل  والسياســـية 
المسؤولون إن أيّ مفاوضات تجريها في 
هذا المضمار تســـتغرق ســـتة أشهر على 

أقصى تقدير.
وخلال زيارة كيشـــيدا إلـــى أبوظبي 
حيث التقى فيها بالشيخ محمد بن زايد، 
وهـــي محطته الثانية فـــي المنطقة، التي 
تركز علـــى تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز 
البلدان  اتفـــق  الخضراء،  التكنولوجيـــا 
علـــى التعاون فـــي مجـــال التكنولوجيا 

وتغير المناخ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية 
الاثنين أن الشراكة ستشمل مخططا جديدا 
لتســـريع أمـــن الطاقـــة، فضلا عـــن إطار 
عمل لدولة الإمارات للتعاون والاســـتثمار 
فـــي اليابـــان فـــي تكنولوجيـــا الرقائـــق 

والبطاريات.

كمـــا تبنّى الزعيمـــان بيانا مشـــتركا 
بشـــأن العمـــل المناخـــي، والـــذي قـــال إن 
كليهما يظـــل ملتزما بهدف تحقيق صافي 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري 
بحلول عـــام 2050 وأقر ”بدور الهيدروجين 
النظيف ومشتقاته بما في ذلك الأمونيا في 

تسريع التحول في مجال الطاقة“.
وتعمـــل اليابان بنشـــاط علـــى تطوير 
والمتجـــددة  الخضـــراء  الطاقـــة  تقنيـــات 
وتهـــدف إلى أن تكون خاليـــة من الكربون 

بحلول عام 2050.
وذكرت شركة أبوظبي الوطنية للبترول 
(أدنوك) في وقت سابق أن اليابان تستورد 
مــــا يقرب من 25 في المئــــة من نفطها الخام 
من الإمــــارات، مما يجعلها أكبر مســــتورد 

دولي للشركة لمنتجات النفط والغاز.
وكتب كيشـــيدا في مقال نشرته وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســـمية الأحد الماضي 
”لقـــد دعمـــت إمـــدادات الطاقـــة الآمنة من 
دولـــة الإمارات النمو الاقتصـــادي لليابان 

لسنوات عديدة“.
ويقـــود وزيـــر الاقتصـــاد عبدالله بن 
طوق المري منذ فترة جولات في العديد من 
الدول لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار 
بقطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا 
والســـياحة والفضـــاء والأمـــن الغذائـــي 

وأيضا تعزيز المبادلات.
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عهد جديد من التعاون المثمر

الإمارات تفتح أبواب الشراكة

الاقتصادية الشاملة مع اليابان

 دبــي - رجح أكبر بنك اســــتثماري في 
الشرق الأوســــط أن يركز المستثمرون في 
منطقة الخليج بشــــكل أكبر خلال المرحلة 
المقبلــــة علــــى صفقــــات الاكتتــــاب الأكثر 

ربحية.
وأوضــــح بنــــك أي.أف.جــــي هيرمس 
أن مســــتثمري الأســــهم أصبحــــوا ”أكثر 
انتقائيــــة بشــــأن توجيــــه أموالهــــم بعد 
طوفــــان من صفقــــات طروحــــات“، خلال 

العام الحالي.
ولــــدى الكثيرين من محللي أســــواق 
المال قناعة بأن المنطقة تعد نقطة مضيئة 
في مشهد كئيب بمجال طروحات الأسهم، 
والتــــي تقترب من أدنى مســــتوياتها منذ 
عقدين على مســــتوى العالم، في ظل تأثر 

إقبال المستثمرين بمخاوف الركود.
ويرون أن طرح الشــــركات الحكومية 
الناجحة أمر مرغوب فيه لتنويع العملية 
الاقتصادية، ولزيادة الرقابة المطلوبة على 
تلك الكيانات، ويدعم أداءها التشــــغيلي، 
ومن ناحية أخرى تسرّع من عملية نضج 

الأسواق المالية في دول المنطقة.
وقال محمد عبيــــد، الرئيس التنفيذي 
المشــــارك للبنــــك المصــــري إن ”الســــيولة 
المخصصة للصفقات في الشــــرق الأوسط 
بدأت تتقلص قليلا نظرا لحجم معاملات 

أسواق رأس المال في المنطقة“.
وأضاف ”لا يزال هناك طلب جيد على 
الطروحات، لكنّ المستثمرين سيصبحون 

أكثر انتقائية بعض الشيء“.
وشــــهدت بورصــــات دول الخليج 31 
صفقــــة بقيمة إجمالية بلغــــت 18.2 مليار 
دولار هــــذا العام، متجــــاوزة ما يقارب 11 
مليار دولار في عام 2023 بأكمله، بحســــب 

بيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
ومــــع ذلــــك، فــــإن تدفــــق الصفقــــات 
المســــتمر، بما في ذلك طرح أســــهم شركة 
النفط السعودية أرامكو بقيمة 12.3 مليار 
دولار في يونيو الماضي، أدّى إلى نشــــاط 

أكثر حذرا.

وكمثال علــــى ذلك ســــجلت مجموعة 
شــــركة  الســــعودية،  الصحيــــة  الرعايــــة 
مستشــــفى فقيه، أصغر مكسب في اليوم 
الأول مــــن التــــداولات ضمــــن الطروحات 
التي جمعت ما لا يقل عن 100 مليون دولار 
في الأشــــهر الـ12 السابقة، وذلك بعد أيام 

قليلة من ثاني طرح لأرامكو.
وفي أبوظبــــي، تراجعت شــــركة ألف 
للتعليم في أول جلسات تداولها بعد أول 

اكتتاب عام في الإمارة لعام 2024.
وقــــال عبيد إن ”الكيانــــات الحكومية 
المــــال  رأس  مــــن  المزيــــد  الآن  تخصــــص 
لتعزيــــز  المحليــــة  الأســــهم  لصناديــــق 

السيولة“.

ورغــــم أن نشــــاط أســــواق المــــال في 
الخليج يجذب أيضا اهتمام المســــتثمرين 
الدوليــــين، فإن التخصيصــــات الإجمالية 
للأسهم تميل بشكل أكبر نحو المستثمرين 

المحليين.
وتستمر طفرة الاكتتابات في الخليج، 
حيث مــــن المنتظر أن تُطرح شــــركات في 
وتكنولوجيا  الإلكترونية  التجارة  مجالي 
المعلومــــات للتداول فــــي البورصة خلال 

النصف الثاني من 2024.
ولا تزال هيرميس تتوقع إتمام خمس 
أو ســــت صفقات أخرى قبل نهاية العام، 
كما تتوقــــع عاما قويا في 2025، مع قيادة 

القطاع الخاص لتوفير السيولة.
المصرفيــــة  الــــذراع  البنــــك،  ونظــــم 
الاستثمارية لشركة إي.أف.جي هولدينغ، 
معظــــم الطروحــــات العامة للأســــهم في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 

حتى الآن خلال العام الجاري.

 الكويت - أبرم بنك بوبيان الكويتي مع 
بنك الخليج الأربعاء مذكرة تفاهم وســـرية 
معلومات بشأن مشـــروع الاندماج المقترح 
في مـــا بينهمـــا لتكويـــن كيـــان مصرفي 

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووافق مجلسا إدارة البنكين في يوليو 
الماضـــي على مقتـــرح لدراســـة الاندماج، 
حيـــث يُتوقع أن يؤدي إلى ولادة ثاني بنك 
إســـلامي فـــي الكويت، ممـــا يضفي زخما 
لطموحات البلد في أن يصبح مركزا ماليا 

إقليميا منافسا.
وقال بنك بوبيان في إفصاح للبورصة 
المحليـــة إن المذكرة تتضمن ”كافة أســـس 
مناقشتهما ونيتهما على التعاون لدراسة 

المقترح بشكل مستقل ومبدئي“.
وأشـــار البيـــان إلى أن هـــذه الخطوة 
تأتـــي تمهيدا للحصول علـــى موافقة بنك 
الكويـــت المركزي على تعيين المستشـــارين 
وتحديـــد نطاق عملهم قبل البدء بدراســـة 
الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص 

النافي للجهالة.
وبينمـــا تبلغ قيمـــة بنك بوبيـــان 2.4 
مليار دينار (7.82 مليار دولار)، تصل قيمة 
بنـــك الخليج إلـــى 1.13 مليار دينـــار (3.7 
مليار دولار)، وفقا لبيانات جمعتها وكالة 
بلومبيـــرغ. وســـيفرز عن الاندمـــاج كيان 

بأصول تتجاوز حوالي 53 مليار دولار.
ويعمـــل بنك بوبيـــان وفقا للشـــريعة 
الإسلامية ويبلغ رأسماله 1.38 مليار دولار، 
وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 
59.9 فـــي المئة، والبنك التجـــاري الكويتي 

7.3 في المئة.
أمـــا الخليـــج فينشـــط كبنـــك تقليدي 
ويبلغ رأســـماله 1.24 مليار دولار، وتمتلك 
فيـــه مجموعة قتيبة يوســـف أحمد الغانم 
فـــي  32.75 التجاريـــة)  الغـــانم  (شـــركة 

المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية 7.2 في المئة، وشركة 

بهبهاني للاستثمار 
وأطراف متحالفون 

6.1 في المئة.

وكان بنـــك الخليج قد بدأ في عام 2022 
مع البنـــك الأهلي الكويتي دراســـة فرص 
اســـتحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية 
تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية، لكنهما أعلنا العام 
الماضي عدولهما عن مشـــروع الاستحواذ 

المقترح.
بـــأن  الإســـلامية  البنـــوك  وتتميـــز 
علاقتهـــا مـــع المتعاملـــين ليســـت قائمة 
على أســـاس دائن ومديـــن، بل هي علاقة 
تؤكـــد علـــى تقاســـم المخاطـــر والأرباح 

والخسائر.

تركيز مستثمري

الخليج يتحول إلى صفقات

الاكتتاب الأكثر ربحية

الطريق مفتوح

أمام ولادة ثاني بنك

إسلامي في الكويت

الطاقة والتجارة محورا ارتكاز لتوسيع آفاق العلاقات الثنائية
مــــــدت دولة الإمــــــارات شــــــراكاتها 
الإســــــتراتيجية  ــــــة  الاقتصادي
الشــــــاملة إلى اليابان بعد سلســــــلة 
ــــــات مــــــع العديد مــــــن الدول  اتفاقي
خلال الأعــــــوام الأخيرة، والتي تعد 
ــــــادل التجاري،  مفتاحا لتعظيم التب
وخاصة غير النفطية، وزيادة حجم 
ــــــن على  الاســــــتثمارات فــــــي البلدي

أسس مستدامة.

غوغل تفوز بالتحدي في غرامة أوروبية للاحتكار
 لوكســمبورغ - ألغـــت محكمـــة تابعة 
للاتحـــاد الأوروبي الأربعـــاء غرامة قدرها 
دولار)  مليـــار   1.66) يـــورو  مليـــار   1.49
فرضتهـــا بروكســـل علـــى غوغل لإســـاءة 
اســـتخدام موقعها المهيمن على الإعلانات 

عبر الإنترنت.
فـــي  ومقرهـــا  المحكمـــة  وقالـــت 
لوكســـمبورغ فـــي بيـــان ”تلغـــي المحكمة 
العامة قرار المفوضية (الأوروبية) بأكمله“، 

لأنها ”ارتكبت أخطاء في تقييمها“.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ”فشل 
فـــي مراعاة جميع الظروف ذات الصلة في 
تقييمها لمـــدة بنود العقد التـــي اعتبرتها 

المفوضية الأوروبية مسيئة“.
وقالت المفوضية، وهي الجهة الناظمة 
للمنافســـة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، إنها 
”تأخـــذ علما“ بقـــرار المحكمة، وستدرســـه 
”بعنايـــة وتفكـــر فـــي الخطـــوات التاليـــة 

المحتملة“ التي قد تشمل الاستئناف.
ولا شـــك أن الحكم ســـيلقى ارتياحا 
لدى غوغـــل بعدما أيدت أعلـــى محكمة 
في الاتحاد الأوروبي الأســـبوع الماضي، 

غرامة فُرضت عام 2017 بقيمة 2.42 مليار 
يـــورو لإســـاءة اســـتخدام هيمنتها من 
خلال إعطاء الأفضلية لخدمة التســـوق 

المقارنة الخاصة بها.
وفي إطـــار حملة كبرى لاســـتهداف 
الانتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا مجموعات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى، فـــرض الاتحاد 
الأوروبـــي غرامات على غوغل بقيمة 8.2 
مليـــار يورو بـــين العامـــين 2017 و2019 
بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

والغرامة الأخيرة البالغة 1.49 مليار 
يـــورو كانـــت الثالثة وتركـــز على خدمة 
أدسنس التي يقدمها عملاق التكنولوجيا 
الأميركي. لكن المعـــارك القانونية طويلة 
الأمد بـــين غوغل والاتحـــاد الأوروبي لا 

تنتهي عند هذا الحد.
عقوبـــة  كذلـــك  غوغـــل  واســـتأنفت 
قدرها 4.3 مليار يورو قررتها بروكســـل 
لفرضهـــا قيـــودا على الهواتـــف الذكية 
التي تعمل بنظام أندرويد لتعزيز خدمة 
البحث عن المشـــتريات الخاصة بها على 

الإنترنت.

وهذه الغرامة التـــي فُرضت عام 2018 
تظل أكبر عقوبة في إطار مكافحة الاحتكار 

في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

وخفضت المحكمة العامة في عام 2022 
الغرامـــة قليلا إلى 4.1 مليـــار يورو، لكنها 
أيـــدت حجة المفوضية بـــأن غوغل فرضت 

قيودا غير قانونية على المستخدمين.
ويســـتمر الســـجال القانوني في تلك 
القضيـــة بعدما اســـتأنفت غوغـــل القرار 
الأخيـــر أمـــام محكمـــة العـــدل الأوروبية 

العليا.
لكن الاتحاد الأوروبي أضاف منذ ذلك 
الحين إلى ترســـانته سلاحا قانونيا أقوى 
يُعرف باســـم قانون الأسواق الرقمية (دي.

أم.أي) لكبـــح جماح عمالقـــة التكنولوجيا 
بما في ذلك غوغل.

فبـــدلا من أن تعمل الجهـــات الناظمة 
علـــى اكتشـــاف الانتهـــاكات الصارخـــة 
لمكافحة الاحتكار بعد تحقيقات قد تستمر 
ســـنوات عـــدة، يمنـــح قانون الأســـواق 
الرقمية الشـــركات لائحة بما يمكنها وما 

لا يمكنها فعله عبر الإنترنت.
والهــــدف من ذلك هو أن تغير شــــركات 
التكنولوجيا العملاقة طرق عملها قبل بروز 

الحاجة إلى فرض غرامات رادعة عليها.
وبموجـــب قانون الأســـواق الرقمية، 
تخضع غوغل للتحقيق إلى جانب شركة 

ميتا مالكة فيسبوك وأبل.
ولم تســـلم غوغل مـــن نيران الجهات 
الناظمـــة الأميركيـــة كذلك. فقـــد واجهت 
الشركة الأســـبوع الماضي ثاني محاكمة 
كبـــرى لمكافحة الاحتكار فـــي أقل من عام 
الأميركيـــة  الحكومـــة  اتهمتهـــا  بعدمـــا 
باحتـــكار تكنولوجيـــا الإعلانـــات، وهو 
النظـــام المعقد الذي يحدد الإعلانات التي 

يراها المتصفحون وتكلفتها.

الإمارات الشريك العربي 

الأول لليابان بحصة 40 

في المئة من الصادرات، 

واليابان ضمن أهم عشرة 

شركاء للبلد الخليجي

 
ّ
الإقبال جيد، لكن

المستثمرين سيصبحون 

أكثر انتقائية

محمد عبيد

1.1
تريليون دولار حجم التجارة غير 

النفطية مستهدف الإمارات من 

برنامج الشراكات الشاملة

1.49
مليار يورو مقدار الغرامة التي 

رفضتها محكمة أوروبية ومقرها 

لوكسمبورغ

53
مليار دولار أصول الكيان 

المصرفي الجديد الذي 

سينشأ من دمج بنكي 

بوبيان والخليج
و ه ج بي

يفرز عن الاندمـــاج كيان
والي 53 مليار دولار.

بوبيـــان وفقا للشـــريعة
دولار، 8سماله 1.38 مليار
عة بنك الكويت الوطني
لبنك التجـــاري الكويتي

فينشـــط كبنـــك تقليدي
1.2 مليار دولار، وتمتلك
بة يوســـف أحمد الغانم
فـــي 32.75 التجاريـــة) 

عامة للتأمينات
ي المئة، وشركة

ر
ن
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 القاهــرة - تحـــاول مصر الاســـتفادة 
من اســـتقرار حالة الاقتصاد ونجاحها في 
عبور أزمة شح العملة لجذب الاستثمارات 
الضغـــوط  لتخفيـــف  النظيفـــة  بالطاقـــة 
الحادة التي تنشأ عن استيراد المحروقات 
والعقبـــات التي تعترض بعـــض عمليات 

الاستيراد بسبب توترات البحر الأحمر.
وتأتـــي هذه الجهود لأجـــل تحقيق ما 
كانت تستهدفه بإنتاج الكهرباء من الطاقة 
المتجـــددة شـــاملة الريـــاح والشـــمس في 
الفترة من 2017 حتى 2025 بمعدل قدره 33 
في المئة، لكن ذلك لم يتحقق حيث تبلغ تلك 

النسبة حاليا 15 في المئة فقط.
ويقـــود هذا التأخيـــر تخلف مصر عن 
ركب ســـباق الطاقة البديلة عربيا، ونظريا 
فإن مســـتهدفات بلدان المنطقة تُظهر أنها 
ســـتمتلك خططـــا طموحـــة بحلـــول 2030 
لتنويـــع مزيـــج الكهرباء لديهـــا في إطار 
التوجه العالمي نحو التحـــول إلى الطاقة 
النظيفـــة لمواجهـــة الانبعاثـــات الضـــارة 

بالبيئة.
والمغـــرب  والإمـــارات  مصـــر  وتعـــد 
والســـعودية في صدارة دول المنطقة التي 
تبذل جهودا كبيرة لتعزيز مشاريع القطاع، 
من أجل تقليل فاتورة اســـتيراد الوقود أو 
توفيره محليا بالنســـبة إلى الدول المنتجة 
له والاستفادة منه في التصدير، كما تشهد 

الإمارات زخما كبيرا بهذا النشاط حاليا.

إماراتية  بشـــركات  القاهرة  وتستعين 
عملاقة في ســـبيلها إلى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة المتجددة أو اكتشـــافات 
الغـــاز الطبيعـــي، فـــي مقدمتهـــا أدنـــوك 

وإيميا باور.

ومن أبرز الأسباب التي قادت إلى عدم 
تحقيق المســـتهدف الأزمات التي مرت بها 
البـــلاد، بدءا من جائحـــة كورونا ووصولا 
إلى أزمة شـــح الدولار التـــي ترتب عليها 
وجود سعرين للجنيه، ما نتج عنه تجميد 
اســـتثمارات القطاع، ولذلـــك ينبغي ضخ 
المزيد من الاســـتثمارات لتنشـــيط الخطة 

ومواصلة السباق عربيا.
كاملـــة  الفرصـــة  الحكومـــة  وتمنـــح 
للقطـــاع الخاص في هذا المجال وغالبيتها 
لشركات أجنبية، مثل المحطات التي جرى 
تشغيلها في رأس غارب ورأس بكر، وكذلك 

الاستثمار في محطة جبل الزيت.
وتحـــرص الســـلطات علـــى تســـريع 
لإنتـــاج  المســـتثمرين  وتحفيـــز  الخطـــى 
الكهربـــاء فـــي البلاد من أجل ســـد العجز 
الـــذي تتـــراوح قيمتـــه بـــين 3800 و4000 

ميغاواط.
وقال جمـــال القليوبـــي عضو مجلس 
إدارة جمعية البترول المصرية إن ”الهدف 
الطاقـــة  تعزيـــز  المبذولـــة  الجهـــود  مـــن 
المتجـــددة، ويمكن أن تســـاعد البلاد على 
إنتـــاج نحـــو 4350 ميغـــاواط مـــن الطاقة 

الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”مصر مؤهلة 
لإنتـــاج نحو 354 ميغاواط من طاقة الرياح 
لمحطـــات موجـــودة تحـــت التطويـــر مثل 
محطـــات البحر الأحمـــر وأمونت، بجانب 
محطات أخـــرى تنتج نحو 2450 ميغاواط، 
مثل السويس للرياح وأمونت 2 وإنفينتي، 

بجانب مشاريع أخرى“.
وأشـــار إلى أن هذه المشـــاريع ستعمل 
على قدم وســـاق خـــلال 2025، ما يســـمح 
بتحقيـــق فائض بعيدا عـــن الاعتماد على 
الغاز، مؤكدا أن الحكومـــة أكدت التزامها 
بدفـــع مســـتحقات الشـــركاء الأجانب، ما 
يعزز تنفيذ مشاريع الطاقة وتحقيق طفرة 

بمستهدفات الخطة.
كما تـــدرس وزارة الكهربـــاء والطاقة 
في مصر مسألة إضافة قدرات إلى الشبكة 
الكهربائيـــة تصـــل إلـــى 3 غيغـــاواط من 
مشـــاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح 

حتى صيف العام المقبل.
وتراهن الحكومة على القطاع الخاص 
كي تســـرع إتمـــام هـــذه المشـــاريع، حيث 

يتـــم تنفيذها بالشـــراكة مع شـــركات غير 
حكومية.

وبموجـــب الشـــراكة يقوم المســـتثمر 
بتمويل وبناء وتشـــغيل المشـــروع، بينما 
تلتـــزم الشـــركة المصريـــة لنقـــل الكهرباء 
بشـــراء كامل الإنتاج من مشـــاريع الطاقة 
المتجددة على مـــدار عمر المحطات، والذي 
يصـــل غالبـــا إلى نحـــو 20 عامـــا للطاقة 

الشمسية و25 عاما لطاقة الرياح.

وتنفذ شـــركات أجنبية مشاريع كبيرة 
في البلاد وهي قيد التنفيذ، أبرزها محطة 
شمســـية بقـــدرة 500 ميغـــاواط تبنيهـــا 
شركة ســـكاتك النرويجية، والثانية بقدرة 
ألـــف ميغـــاواط أيضا لشـــركة إيميا باور 
الإماراتية، وســـتُنفذ على مرحلتين بقدرة 

500 ميغاواط لكل مرحلة.
أوراســـكوم  شـــركة  وأعلنـــت 
كونستراكشـــون الاثنـــين توقيـــع تحالف 
أوراســـكوم للإنشـــاءات وشـــركات إنجي 
اليابانيـــة  توشـــو  وتويوتـــا  الفرنســـية 
ويورس، اتفاقية لإضافة 150 ميغاواط إلى 
الطاقة المنتجة مـــن محطة الرياح الجاري 
إنشاؤها في منطقة رأس غارب بقدرة 500 

ميغاواط.
ومـــن المخطـــط بـــدء تشـــغيل المرحلة 
الأولـــى مـــن محطـــة الريـــاح بقـــدرة 250 
ميغاواط في ديســـمبر المقبل قبل شـــهرين 

من الموعد المحدد.
ومن المقرر أن يتم اســـتكمال تشـــغيل 
باقـــي القدرة الإنتاجيـــة للمحطة تدريجيًا 
بحلول الربع الثالث من العام المقبل، وهي 
خطوة تؤكـــد نجاح الحكومـــة في تحفيز 

الشركات على استئناف العمل.
ومع تشـــغيل تلك المحطة سوف يرتفع 
إجمالي قدرة إنتاج طاقـــة الرياح التابعة 

للتحالف في مصر إلى 912.5 ميغاواط.
كما تستعد شركة أكوا باور السعودية 
لتشـــغيل محطـــة رياح جديـــدة بقدرة 200 
ميغـــاواط، إلـــى جانـــب مشـــاريع للطاقة 
الشمســـية بقدرة إجمالية تبلـــغ نحو 600 

ميغاواط.
ومـــن أبـــرز الحوافـــز التـــي توفرها 
مصـــر للقطاع الخاص بذلـــك المجال إزالة 

البيروقراطيـــة والروتـــين وتوفير تعريفة 
شـــراء جاذبـــة، فضـــلا عـــن تهيئـــة مناخ 

الاستثمار.
وأكـــد محللـــون أن القاهـــرة تســـعى 
لمدخـــلات  المحليـــة  الصناعـــة  لتوطـــين 
مشـــروعات الكهرباء والطاقة المتجددة من 
أجل خفض حجم الواردات وتوفير العملة 
الأجنبيـــة كي تحقق الاســـتفادة القصوى 

منها.
وأوضحـــوا أن خطـــة التمكـــين بذلك 
الريـــاح،  جانـــب  إلـــى  تشـــمل،  القطـــاع 
تعظيم الاســـتفادة من المـــوارد المائية فى 
توليـــد الطاقة المتجـــددة، وتحديدا الطاقة 

الكهرومائية والطاقة الشمسية.

وقـــال رومانـــي حكيـــم نائـــب رئيس 
مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة – سيدا 
إن ”مصر تســـعى لتعويـــض التأخير في 
تســـريع المشـــاريع عبر إبرام اتفاقيات مع 
مطوريـــن عالميين في هـــذا المجال، خاصة 
أنها تمثل مســـتقبل الطاقة المطلوبة عالميا 

مع البعد عن الوجود الأحفوري“.
وذكـــر أن توطـــين مشـــاريع الطاقـــة 
النظيفـــة فـــي البـــلاد مـــن أهـــم توجهات 
الســـلطات لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
في إطار رؤيـــة 2030، وتركـــز على الطاقة 
كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة، لأن 
مصر تمتلـــك فرصا واعـــدة للانخراط في 

هذه السوق.

وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”مصـــر 
لديهـــا مقومـــات نجاح مشـــاريع الطاقة 
المتجددة من وفرة المســـاحات الواســـعة 
مثـــل الأراضـــي اللازمـــة لإقامـــة تلـــك 
المشـــاريع، وامتلاك مســـاحات كبيرة من 
الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضا بموقع 
جغرافي متميز يمكنها من الربط مع دول

 أخرى“.
وفـــي خضم ذلـــك تســـعى الحكومة 
لاســـتكمال المشروع النووي، ووضع تلك 
الإســـتراتيجية  والتكنولوجيا  الصناعة 
المرتبطـــة بهـــا ضمـــن الخطـــة الهادفة 
إلـــى تنويـــع مصـــادر الطاقـــة النظيفة 

والمستدامة.

مساع مصرية لتدارك التأخر
في سباق الطاقة المتجددة

حوافز مغرية للقطاع الخاص لاستئناف المشاريع المتعثرة
بدأت الحكومة المصرية تقديم حوافز جديدة وســــــداد مستحقات الشركاء 
الأجانب، في إطار ســــــعيها لتعويض تأخرها في السباق على زيادة توليد 
الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أجل اســــــتئناف المشاريع التي 

تعطلت خلال الأشهر الماضية.

طيران الرياض تطمح لتصبح

أول شركة رقمية للنقل الجوي

تركيا تبرم رابعة صفقات توريد

الغاز في 2024 مع توتال
الريـــاض  طيـــران  أعلنـــت  الريــاض -   
الأربعـــاء أنهـــا أبرمـــت اتفاقيـــة شـــراكة 
مع ســـذرلاند، ســـتدعم بموجبها الشـــركة 
الأميركيـــة الحلول الرقمية، هي الأولى من 
نوعها للعمليات المالية للشركة السعودية.

وتستعد الشركة من خلال إطلاق أولى 
رحلاتها التجارية في العام 2025، لإحداث 
ثورة فـــي عالـــم الطيران والنقـــل الجوي 
وتجارب الســـفر حول العالم، عبر تبنيها 
أحدث مـــا توصلت إليـــه التكنولوجيا في 

هذا المجال.
وستتيح ســـذرلاند ألترا، وهي منصة 
متطورة، لطيران الريـــاض تعزيز الكفاءة 
التشـــغيلية وضمـــان إدارة سلســـة مـــن 
المبيعات إلى النقد، مع المحاسبة المتكاملة 
للإيرادات والحسابات المستحقة وخدمات 

ضمان الإيرادات الشاملة.
وتأسست طيران الرياض في عام 2023، 
وهي شـــركة تابعة لصندوق الاستثمارات 
العامـــة (صندوق الثروة الســـيادي)، ومن 
المقرر أن تصبح شركة الطيران الحكومية 

المنافسة في منطقة الشرق الأوسط.
وبحلول عام 2030 تهدف الشركة إلى 
التوجـــه إلى أكثر مـــن 100 وجهة محلية 
وعالميـــة عبـــر نقـــل 330 مليون مســـافر 
سنويا من خلال تقديم تجربة استثنائية 
مـــع الضيافـــة الســـعودية الأصيلـــة من 

عملياتها.
وقال آدم 

بوقديدة، 
المدير المالي

للشركة، 
”نهدف في طيران الرياض إلى 

أن نكون أول شركة طيران رقمية في

العالم، وشـــراكتنا مع سذرلاند هي خطوة 
محورية في مهمتنا لتحقيق هذا الهدف“.

وأضــــاف فــــي بيــــان، أوردتــــه خدمة 
بزنــــس واير التابعة لوكالة فرانس برس، 
المســــتوى  ذات  التقنيــــات  ”اعتمــــاد  أن 
العالمــــي، مثــــل منصــــة ســــذرلاند ألترا، 
لتحســــين عملياتنا الماليــــة يؤكد التزامنا 

المشترك بالابتكار والتميز“.
وتابــــع ”نركــــز بشــــكل كبيــــر علــــى 
عروضنا الرقمية للزبائن وهذه الشــــراكة 
مــــع ســــذرلاند ســــتدعمنا بقــــوة بالبنية 
التحتية التكنولوجيــــة الحيوية لتحقيق 

هذا الوعد“.
وتســــعى شــــركة الطيران مــــن خلال 
تقديم رقمنــــة كاملة للخدمــــات إلى تبني 
والسلامة  الاســــتدامة  ممارســــات  أفضل 
العالميــــة عبــــر أســــطولها المتقــــدم مــــن 

الطائرات.
وســــتزود طيران الريــــاض طائراتها 
بالميــــزات الأكثــــر تطــــورًا والأحــــدث مع 
التصميمات الداخليــــة المبتكرة والأفضل 
فــــي فئتها، بما في ذلــــك الجيل القادم من 
أنظمة الترفيــــه الرقمية على متن الطائرة 

وحلول الاتصال.
وتقدم سذرلاند ألترا، التي تم بناؤها 

على تقنية مفتوحة المصدر وخالية من 
التعليمــــات البرمجية القديمة، 

بنية تعتمد على الخدمات 

المصغــــرة التــــي توفــــر رؤى عميقة حول 
الإيرادات والمستحقات.

ـــن هذا الأمـــر شـــركات الطيران  ويمُكِّ
من اتخـــاذ قرارات مســـتنيرة وفي الوقت 
المناســـب. وعـــلاوة على ذلك، باســـتخدام 
وحدتـــي ألتـــرا أي.آر وألتـــرا بـــي.آر.أي، 
تستطيع شـــركة الطيران تبســـيط كل من 
القبض،  وحســـابات  الإيرادات  محاســـبة 
وهو ما يجعل العملية برمتها من المبيعات 

إلى النقد سلسة.

وقـــال بانـــواري أغـــراوال، الرئيـــس 
والخدمـــات  والنقـــل  للســـفر  التنفيـــذي 
ســـذرلاند،  فـــي  والضيافـــة  اللوجســـتية 
”متحمســـون لتمكين طيـــران الرياض من 
خـــلال الأســـاس التكنولوجـــي الضروري 

لتحقيق أهداف النمو الطموحة“.
وأوضح أنــــه من خلال 
الاستفادة من سذرلاند ألترا 
ستتمكن الشركة السعودية من 
فتــــح مســــتويات جديدة مــــن الأداء 

الرقمي، وهو ما يؤدي 
إلى تحقيــــق نتائج 

قابلة للقياس.

 أنقــرة - عقدت تركيا رابعة صفقاتها 
لتوريـــد الغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي 
العام الحالي مع شـــركة توتال إنيرجيز 
الفرنســـية، في الوقت الذي تســـعى فيه 
الحكومـــة إلـــى مواكبة الطلـــب المتنامي 
على هذا المورد في السوق المحلية خلال 

السنوات القادمة.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
ألب أرســـلان بيرقدار الأربعاء أن شـــركة 
بوتاش للطاقـــة المملوكـــة للدولة وقعت 
اتفاقية مدتها عشـــر ســـنوات لاستيراد 
الغاز من شركة الطاقة الفرنسية اعتبارا 

من 2027.
وذكـــر بيرقـــدار فـــي منشـــور علـــى 
منصـــة إكس أنه بموجـــب الصفقة التي 
تم توقيعهـــا على هامـــش مؤتمر غازتك 
للطاقة في هيوســـتن، ســـيتم تسليم 1.6 
مليار متـــر مكعب مـــن الغـــاز الطبيعي 

المسال سنويا في 16 شحنة.
ودفعـــت هـــزات الاقتصـــاد التركـــي 
الإمـــدادات  تأمين  وخاصـــة  المتلاحقـــة، 
الكافية من الوقـــود الأحفوري ومنتجات 
التكريـــر والســـعي لكبح أســـعاره، إلى 
الســـير في هذا المســـار رغـــم العناوين 
البراقـــة للحكومـــة حـــول الاكتشـــافات 
وعمليات التنقيب التي تنوي القيام بها.

وتســـتورد البلاد معظم احتياجاتها 
من الغاز من روســـيا وإيران وأذربيجان، 
لكنها تســـعى جاهـــدة لتنويـــع مصادر 
الإمدادات طويلة الأجل مع انتهاء سريان 

عدة عقود اعتبارا من العام المقبل.
وتغطي الواردات جميع الاحتياجات 
لاســـتهلاك الغاز في تركيا تقريبا، والتي 
بلغت العام الماضي 50 مليار متر مكعب، 

لكنها تأمل في اســـتغلال الموارد المحلية 
بشـــكل أكبـــر لتصبـــح مصـــدرا إقليميا 

لإعادة تصدير الغاز.
وأبرمـــت بوتـــاش الشـــهر الماضـــي 
مع شـــركة النفـــط البريطانيـــة العملاقة 
شـــل اتفاقية طويلة الأجـــل لتوريد الغاز 
الطبيعي المســـال، وهـــي الصفقة الثالثة 
التـــي تعقدهـــا أنقرة هذا العـــام في هذا 

الخصوص.
وبموجـــب العقد ســـيتم تســـليم 40 
شـــحنة مـــن الغـــاز المســـال بإجمالي 4 
مليـــارات متـــر مكعب ســـنويا بداية من 
عـــام 2027، لكن لم يتم الكشـــف عن قيمة 

الإمدادات المتفق عليها.

كما وقعت الشـــركة التركيـــة اتفاقية 
للغاز مدتها عشـــر ســـنوات مع إكســـون 
موبيل في شـــهر مايو الماضي. وبموجب 
هذه الاتفاقية ستشتري بوتاش ما يصل 
إلى 2.5 مليون طن من هذا المورد سنويا 

من الشركة الأميركية.
وقبل شـــهر من ذلك أبرمت الشـــركة 
العُمانيـــة للغـــاز في إســـطنبول اتفاقية 
مدتها عشـــر ســـنوات لتوريد مليون طن 
سنويا من الغاز المسال إلى بوتاش بداية 

من 2025.
وقال بيرقدار إنـــه ”من خلال أحدث 
صفقة مع توتال إنيرجيز، ستوفر تركيا 

نصف اســـتهلاكها الســـنوي مـــن الغاز 
الطبيعي بالحصـــول على واردات الغاز 

الطبيعي المسال“.
وقال ”يمكننـــا توريد الغاز الطبيعي 
إلى الأســـواق الأوروبيـــة، وخاصة تلك 
الموجودة في جنوب شـــرق أوروبا التي 

تحتاج إلى الغاز“.
ولا يـــزال هنـــاك القليـــل مـــن الغاز 
الروسي يصل من خلال خطوط الأنابيب 
عبـــر أوكرانيـــا إلـــى ســـلوفاكيا وعبر 
البحر الأســـود وتركيا إلى بلغاريا. وقد 
تم إغـــلاق طريقـــين آخريـــن، تحت بحر 
البلطيـــق، إلى ألمانيا وعبر بيلاروســـيا 

وبولندا.
فـــي  نمـــو  أكبـــر  تركيـــا  وشـــهدت 
الطلـــب بين جميـــع دول منظمة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة منـــذ عـــام 2000 
إلى غاية عام 2020، مع زيادة اســـتهلاك 
الطاقـــة إلى المثلين تقريبا وزيادة الطلب 
علـــى الطاقة 165 في المئـــة، وفقا لوكالة 

الطاقة الدولية.
وبينما كانت تركيا كما هو الحال في 
بقية دول العالم تسعى إلى الابتعاد عن 
تأثيـــرات وباء كورونا، تســـببت الحرب 
الروســـية – الأوكرانية في جعل أســـعار 
الطاقة تحلق إلى مســـتويات قياســـية، 
وهو ما انعكس على الأســـعار وتكاليف 

الإنتاج والشحن.
كما اشتدت المنافسة في سوق الغاز، 
حيث كانت أوروبا على وجه الخصوص 
بحاجة إلى كميات هائلة للمســـاعدة في 
استبدال غاز خط الأنابيب الروسي الذي 
كان يشـــكل ما يقرب مـــن 40 في المئة من 

واردات القارة.

كفاكم تجارب وابدأوا التشغيل!

القاهرة تستعين 

بمطورين عالميين 

بغية تدارك تأخرها

روماني حكيم

سداد مستحقات 

الأجانب يعزز 

مستهدفات عام 2025

جمال القليوبي

سيتم تسليمنا 1.6 

مليار متر مكعب 

سنويا في 16 شحنة

ألب أرسلان بيرقدار

شراكتنا مع سذرلاند 

خطوة محورية نحو 

تحقيق أهدافنا

آدم بوقديدة

15
في المئة مساهمة الطاقة البديلة 

في مزيج الطاقة حاليا من هدف 

33 في المئة بحلول 2025

ى أكثر مـــن 100 وجهة محلية
330 مليون مســـافر بـــر نقـــل
خلال تقديم تجربة استثنائية
فـــة الســـعودية الأصيلـــة من

م 

طيران الرياض إلى 
ل شركة طيران رقمية في

وحلول الاتصال.
وتقدم سذرلاند ألترا، التي تم بناؤها 
على تقنية مفتوحة المصدر وخالية من

التعليمــــات البرمجية القديمة، 
بنية تعتمد على الخدمات

وأوضح أنــــه من خلال 
الاستفادة من سذرلاند ألترا 
ستتمكن الشركة السعودية من 
فتــــح مســــتويات جديدة مــــن الأداء 

الرقمي، وهو ما يؤدي
إلى تحقيــــق نتائج

قابلة للقياس.



 كتاب ”أرخبيلات معرفية في الترجمة“ 
للمفكر والمترجم المغربي عبد النور خرافي 
أستاذ المثاقفة واللسانيات بجامعة محمد 
الأول، يعــــد ثمــــرة تجربتــــه الطويلــــة مع 
الترجمة تنظيرا وممارســــة، لذا فهو يقدم 
مادة معرفية دسمة في الترجمة وعلاقتها 
بقضايــــا التنميــــة المســــتدامة، والمثاقفة، 
والبيداغوجية، والتكنولوجيا. ويقف عند 
آراء المنظرين والمهتمين بالشأن الترجمي، 
قديما وحديثا؛ فيحللها ويناقشها مناقشة 
موضوعيــــة هادئــــة تنــــأى عــــن التعصب 

الفكري الذي يفسد التعايش بين الأمم.

الترجمة واليقظة

يضمن خرافي كتابه، الصادر عن دار 
خطوط وظلال، أهــــم المواضيع الترجمية 
التي تشــــغل بــــال المهتمين بهــــذا الحقل 
المعرفــــي على مــــر العصــــور، انطلاقا من 
حــــرص المترجمين على نقل معارف الآخر 
للاستفادة منها في بناء صرح حضاراتهم 
مــــن ناحيــــة، وبغيــــة اســــتعادة ذواتهم 
المفقــــودة فــــي مظــــان الكتب والرســــائل، 
والمخطوطات من ناحيــــة أخرى، ويرصد 
في الوقت نفسه أسباب توجس حماة تلك 
الحضارات خيفة من الانفتاح على الآخر؛ 
ومن ثم العمل على مد جســــور التواصل 
والحوار من أجل ترسيخ معاني التعايش 

وحسن الجوار.
كما ناقــــش مزالق الترجمــــة الدينية 
وتجلياتهــــا فــــي مســــألة المثاقفــــة مــــن 
خــــلال عرض نظريــــة المعرفــــة التي تقوم 
عمومــــا على حقيقتين اثنتــــين في الكون: 
حقيقــــة عقلية مصدرهــــا العقل، يهتم بها 
الفلاســــفة العقلانيــــون، وحقيقــــة مادية 
تجريبية تســــتند إلى الاختبــــار والخبرة 
المرتبطــــين بالواقــــع الحســــي المباشــــر، 
يقول بها الفلاســــفة الوضعيون الماديون 
والحقيقتــــان كلاهما ترتبطــــان ارتباطها 
حتميا باللغة في عرض الواقع وتقطيعه؛ 
بل إن اللغة هي مفتاح الحقيقة وجسرها 
الرئيــــس؛ وإن التأويــــلات المتباينة التي 
تخضــــع لها هي ما يجعل منها كائنا حيا 
لا يقتصــــر على نقــــل الواقع آليــــا؛ وإنما 
ينحته نحتــــا يتوافق مع هوية أصحابها 

الثقافية والدينية.
يبين خرافــــي بجلاء ضرورة الترجمة 
فــــي تحقيــــق تنمية مســــتدامة شــــاملة، 
من خــــلال الوقــــوف عند تجــــارب العرب 

القدامــــى الذيــــن أبدعوا في هــــذا المجال 
الــــذي أضحى علما قائما بذته، يدرس في 
أعرق الجامعات العالمية، والتســــاؤل عن 
تخلفهم ـ مع الأسف ـ عن حمل هذا المشعل 
التنموي، ومن ثم العبث بالأمانة الفكرية 
التــــي تركها لهم المأمون. ثم يتســــاءل عن 
مدى اســــتعداد العرب والمسلمين لتجاوز 
محنة جمود النشــــاط الترجمي ورغبتهم 
وبالترجمة  بالمترجمــــين،  الاهتمــــام  فــــي 
ممارســــة وتنظيرا، خصوصــــا ما يتعلق 

بالجانب التربوي والتكنولوجي.
ويؤكد أن وظيفة الترجمة انتقلت من 
رسالة التقريب بين الشعوب واللغات إلى 
حلبة صــــراع بين القيــــم الحضارية؛ بين 
حضارة تدعي لنفســــها المعرفة والنضج 
الذين يســــوغان لها السيطرة على العالم 
ومراكمــــة مقدراتــــه الاقتصادية وبســــط 
هيمنتهــــا الإيديولوجيــــة الغربيــــة، وبين 
حضــــارة مغلوبة علــــى أمرها ترزح تحت 
وطــــأة التخلف والتشــــرذم، وتشــــكو من 
الإقصــــاء والحصار الفكــــري. ولهذا، فإن 
الترجمــــة لم تكــــن دوما عمــــال بريئا، بل 
كانت ومــــا تزال نشــــاطا تحكمه الميولات 

الأيديولوجية في كثير من الأحيان.
دايــــك  فــــان  حســــب  الأيديولوجيــــة 
هي أنســــاق من الأفــــكار، وهــــي تمثلات 
مشــــتركة لمجموعات اجتماعية. وتشــــمل 
هاته التمثلات المبــــادئ والمواقف، والقيم 
المشــــتركة التي تحكــــم ســــلوكات معينة 
لهاته المجموعــــة الاجتماعية. وتبدأ بذور 
الأيديولوجيــــة فــــي الظهــــور فــــي العمل 
الترجمــــي لما يتــــم التركيز علــــى اختيار 
طبيعــــة المــــادة التــــي يقررترجمتها، بدل 
الانشــــغال بالكيفية المتبعــــة في نقل هاته 
المــــادة. ولابد من وضع هــــذا الاختيار في 
سياقه المؤسسي والاجتماعي والسياسي 
الذي يعمل ضمنه المترجم، إذ يخضع إلى 
توجيهات الجهــــات التي يعمل لصالحها 
وتفــــرض عليه تبنــــي ـ عمــــدا ـ تأويلات 

مجانبة للصواب.
ويكشــــف خرافي ”لا أنكر أنني عندما 
أترجــــم، أحاول التحلي بأعلى نســــبة من 
اليقظة خشــــية تمرير فكر مســــموم يمس 
هويتــــي الثقافيــــة والدينية مــــن حيث لا 
أعلم. وســــأكون خائنا لهاتــــه الهوية إذا 
كنت أدرك جناية مضمــــون النص عليها، 
ولــــم أقم خــــلال ترجمتــــي بــــأي محاولة 
تقويميــــة، تضــــع حــــدا لهاتــــه الصورة 
الســــلبية النمطية في شــــكل هوامش أو 
مقدمة تصحيحية قبل الشروع في عملية 

الترجمة.
جســــيمة  مســــؤولية  الترجمــــة  إن 
ومطارحــــة فكرية تتطلــــب رباطة الجأش، 
وعــــدم المحاباة أو المتاجــــرة بقيم أمة لها 
جــــذور حضاريــــة، يســــتحيل اجتثاثها. 
ومن عجز عن المواجهة الفكرية خشية أن 
تعطل مصالحه، أو بغيــــة الحصول على 
فتــــات من الآخر، فليمتهــــن عملا آخر غير 
الترجمة، ولا يختبأ وراء العبارة المضللة 
أحيانا: ”ناقل الكفر ليــــس بكافر“، بل إن 
ناقــــل الكفر كافــــر إذا لم يدفع عن نفســــه 
اتهامات مغرضة تنال من عرضه، ودينه، 

ومقدرات تراثه الثقافي“.
يتســــاءل: هل هناك الآن من سبيل إلى 
ترجمة تعمل على رأب الصدع بين النص 
الأصلي الحامل إلى مرجعية دينية ثقافية 
معينة والنص المنقــــول، فتتحقق المثاقفة 
المرجوة، أم إن هذا المســــعى بعيد المنال؟ 
ويشير إلى اســــتحالة الترجمة وإمكانها؛ 

فلكــــي تتحقــــق الترجمة خاصــــة ترجمة 
النصوص الدينية كالقرآن الكريم والكتب 
المقدســــة الأخرى، لابد أولا من الاستجابة 
إيجابا إلى الســــياقات والمقامات الثقافية 
والدينيــــة من خلال التوفيق بين الترجمة 
الحرفيــــة والترجمة الحــــرة دون الإخلال 
بلب المعنى. وهذا لا شك فيه إقرار بوجود 
الآخــــر واحترام لــــه، واعتراف بنســــبية 

الحقيقة الفكرية.

ومن جهة أخرى يرى خرافي أنه لابد 
لمــــن يترجم النصوص الدينية أن يكون ذا 
خلفية دينية عميقة محــــاولا قدر الإمكان 
الإيديولوجية  الرواســــب  عــــن  الابتعــــاد 
أو الفكرانيــــة بتعبيــــر طــــه عبدالرحمن. 
ويستحســــن أن يشرح جميع الألفاظ ذات 
الحمولة الدينية الثقافية في مقدمة العمل 
المترجــــم مع نســــخها كما هي فــــي اللغة 
الأصل مثل نســــخ لفظ الجلالــــة االله إلى 
”Allah“ عــــوض ”God“ أو ”Dieu”، ولفــــظ 

 Jihad ولفــــظ   ،”alms” عــــوض   “Zakat”

عــــوض ”War Holy“ وغير ذلك من الألفاظ 
الدينيــــة، ولا بــــأس أن يضيــــف المترجم 
بجانب الكلمة شــــرحا دقيقــــا ومختصرا 
من أجل البيان واحترام الموروث الثقافي 
الدينــــي للآخــــر والابتعــــاد عن سياســــة 

الإقصاء.

النهوض بالترجمة

الجهــــود  أن  إلــــى  خرافــــي  يلفــــت 
التي تبــــذل للنهــــوض بحركــــة الترجمة 
وضامنــــة  تنمويــــة،  رافعــــة  باعتبارهــــا 
للإقلاع الحضاري، وتقوم بها مؤسسات 
فضــــلا  عربيــــة،  ومجــــلات  نشــــر  ودور 
عــــن تنظيم جوائــــز محفزة حــــول أجود 
الأعمال الترجمية، لكــــن كل هذه الجهود 
غير كافية، ويقــــول ”إن العرب لم يصلوا 
بعد إلى مســــتوى تحقيق مشروع ترجمة 
جاد، يعمل على النحو الذي كان يعمل به 
المأمون في بيت الحكمة، على الرغم من كل 
المبادرات الطيبة المبذولة لاســــتعادة دور 

الترجمة في التنمية العلمية والثقافية.
ولعل الأرقــــام التي يذكرها شــــحادة 
الخوري تطلعنا على جزء من حقيقة هذا 
الأمر، ذلك بأن ما ترجمه العرب مجتمعين، 
ما بين الســــبعينات والثمانينات، لم يكن 
ليضاهي ـ من حيث عدد الدول ونســــبتها 
ـ ما ترجمه المأمــــون بمفرده، إذ تمكن من 
ترجمة 114 كتابا في الفلسفة، و123 كتابا 
في الرياضيــــات، و149 كتابــــا في الطب، 
فــــي حين لم يتجاوز العــــرب ترجمة 2840 
موزعة على النحو التالي: المعارف العامة 
42 ـ الفلســــفة 165 ـ الديانات 235 ـ العلوم 
الاجتماعيــــة 560 ـ اللغــــات 20 ـ العلــــوم 
الأساســــية 224 ـ العلــــوم التطبيقية 184 ـ 
الفنــــون الجميلة 93 ـ الآداب 1002 ـ تاريخ 

وجغرافيا 315.
ويوضح ”وفي ظل هذه الإحصائيات 
غيــــر المتوازنة، يتســــاءل الباحثان أحمد 

عنكيت وســــعيد فايق فــــي مقالهما الهام 
”الترجمة فــــي العالم العربــــي“، ”إذا كان 
المأمــــون قد تمكن من خلــــق ثقافة ترجمة، 
أفضــــت إلى ترجمة مئات الكتب، في وقت 
كان فيه استيعاب هاته الكتب وترجمتها، 
عملية مرهقة ومستهلكة للوقت، فإن المرء 
قد يتســــاءل عن ســــبب ترجمة ست عشرة 
دولة عربية، 2840 عمــــلا فقط، على الرغم 
مــــن توافــــر كل التقنيــــات الحديثــــة رهن 
إشــــارتها؟“. إن ســــر النجــــاح يكمــــن ـ لا 
محالة ـ في الكد والمثابرة، كما أشــــار إلى 
ذلك الخوري في ذلك العهد مجامع لغوية 
أو لجــــان جامعيــــة أو مكاتــــب تعريب أو 
دوائر معاجم، ولذا كان جهد الفرد النابه 
هو الذي يعوض عن ذلك كله ويسد سده“.
ويؤكد خرافــــي أن الوضعية الراهنة 
لحركة الترجمــــة بالبلاد العربية تشــــكو 
ضعف الاهتمام المؤسســــي بهــــا؛ فالمراكز 
موجــــودة، ولكنها ـ بتعبير شــــوقي جلال 
ـ ”جزر منعزلة تعمل دون تنســــيق لرؤية 
مشتركة“. من أجل ذلك، تدعو الحاجة إلى 
اتخاذ تدابيــــر عاجلة لتجاوز الأزمة؛ لابد 
من الاقتداء باليابان حين أحست بجفاف 
ينابيــــع مدخراتها مــــن العلــــم والمعرفة، 
وعجزهــــا عــــن مواكبــــة عصــــر التقانــــة 
الجديد، فصّممــــت على اللحــــاق بالركب 
الحضــــاري المتقدم، من خــــلال انصرافها 
إلــــى تعليــــم اللغــــات الأجنبيــــة الغربية، 
متخذة شــــعار ”أمة غنية، وجيش قوي“، 

لتحقيق هذا المسعى.
 ثــــم أصلحــــت التعليم، متوســــلة في 
الوقت نفســــه بتنشــــيط حركــــة البعثات 
التعليمية والتكنولوجية وأنشــــأت حركة 
ترجمــــة شــــاملة، تمكــــن اليابانيــــون من 
خلالهــــا من الاطــــلاع على الفكــــر والعلم 
الأوروبيين، بلغت عدد عناوينها المترجمة 
في مســــتهل القرن العشــــرين، زهاء ألف 
وسبعمئة عنوان سنويا. وقد قام الاتحاد 
الســــوفييتي الســــابق بالخطــــوة ذاتهــــا 
حينمــــا قرر التخلص مــــن التخلف، حيث 
أنشــــأ لينين جهازا للترجمة ضم أكثر من 
مئــــة ألــــف مترجم لنقل علــــوم الغرب إلى 
اللغة الروسية. والمدهش أن ”لينين“ وقف 
بنفســــه على هذا الجهاز إلــــى أن أصبح 
الاتحاد الســــوفييتي المنهار، قوة عظيمة 
في مصاف المتحضرين. ويذكر أن الاتحاد 
الســــوفييتي كان يضم أكثــــر من مليوني 
مترجم عن جميع لغــــات العالم قبل تفكك 

عراه.
ويبــــين أن تحقيــــق التنميــــة رهــــين 
بشــــكل كبيــــر بارتقائنا بحركــــة الترجمة 
فــــي شــــتى التخصصات، ولهــــذا لابد من 
إنشــــاء كليــــات وجامعات تهتــــم حصريا 
بالترجمة (باعتبارها تخصصا مســــتقلا 
يُدرس في أقسام أو شــــعب مستقلة) كما 
جرى في طليطلة التي تعد مختبر الغرب 
في الترجمة. وينبغي أيضا إنشــــاء مراكز 
ترجمة لإعداد جيــــل جديد من المترجمين، 
ومراكــــز تنســــيق وتدريــــب موازيــــة (مع 
تفعيل نشــــاطاتها طبعا)، ونسج شراكات 
بــــين كل ألســــنة العالــــم لتلبيــــة حاجــــة 
الســــوق المعرفيــــة الفقيرة. ولابــــد من أن 
تكون الترجمة مشــــروع أمة، ترعاه بالمال 
والمؤطرين، وليس مشروع دولة بمفردها 
أو أفــــراد متفرقين هنا وهناك، يشــــتكون 
التعــــب جــــراء الكــــم الهائل مــــن الأعمال 
المعروضــــة عليهــــم لإنجازها، فــــي غياب 
فريــــق بحث يتولى العمل بشــــكل جماعي 

ومسؤول.
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المغربي عبدالنور خرافي: على العرب الاقتداء باليابان ووضع مشروع للترجمة
تعد الترجمة نشــــــاطا إنسانيا ظهر 
قديما لنقل جواهــــــر العلم والمعرفة 
من لغــــــة المصدر إلى لغــــــة الهدف، 
ولمد جسور التواصل والتعارف بين 
الشعوب والأمم. ومن ثم، فالترجمة 
عملية لغوية ونشــــــاط سوسيوثقافي 
ــــــى حد ســــــواء، يفرضــــــان على  عل
ــــــلاك القدرة اللغوية من  المترجم امت
ناحية، والإحاطــــــة الوافية بالبنيات 
ترجمتها  المزمع  للنصوص  الثقافية 

من ناحية أخرى.

الترجمة لم تكن دوما عملا بريئا

اللغة أول المكاسب الحضارية (لوحة للفنان خالد الساعي)

 دمشــق - ”مجتمعنــــا بيــــن الحداثــــة 
وما بعد الحداثــــة“ كتاب للعلامة الدكتور 
مروان المحاســــني صدر بعــــد رحيله عن 
الهيئة العامة الســــورية للكتاب، متضمنا 
العديد من الأبحاث التي تشرح فيها معنى 
الحداثــــة وتشــــدد على أهميــــة الحضارة 
العربية وما تمتلكه مــــن مقومات تدعونا 

للفخر والاعتزاز بها والمحافظة عليها.
الكتــــاب الــــذي تميــــز مؤلفــــه الراحل 
الدكتور المحاســــني بفكر تحليلي عميق 
جاء في مقدمته أنه ”قديماً كان الإشــــعاع 
الحضــــاري ينبــــع مــــن المشــــرق العربي 
ومــــن الأندلــــس فــــي مختلــــف المياديــــن 
العلمية، حيــــث كانت المجتمعات الغربية 
مبهــــورة بهــــذا الإشــــعاع وتقتبــــس منه 
الكثير باســــتمرار ثــــم بدأ ذلك الإشــــعاع 
يخبــــو“، مضيفا إن المجتمعــــات الغربية 
وذلــــك  الحضــــاري،  نشــــاطها  واصلــــت 
برعايــــة العلــــم والعلمــــاء لأن ثمــــرة هذه 
الرعاية هي التقدم التقني ”التكنولوجي“ 
الذي أدى إلــــى انبهار الشــــعوب العربية 

وغيرها به.
والمقصــــود بالحداثة حســــب الكتاب 
هو جملــــة التغيــــرات والتطــــورات التي 
برزت خلال المئة ســــنة المنقضية، وذلك 
في مجــــالات مختلفة من حياة الشــــعوب 
العربيــــة ومنهــــا انتشــــار التعليم وتطور 
وســــائط النقل والانتقال وتطور وســــائل 
الإعــــلام وظهــــور الكثير مــــن المخترعات 
التــــي ســــهلت الحيــــاة اليوميــــة والتقدم 
المذهل في وســــائل الاتصــــال بين الناس 
بفضــــل الهواتــــف الذكية، حيــــث بين أن 
للأمور  تعرضــــت  العربيــــة  المجتمعــــات 
الجديــــدة كلهــــا، ومن الطبيعــــي أن تظهر 
فيها تيارات متضاربة فهناك من يقبل على 
العلم الجديد متناســــيا أســــاس منطلقاته 
وهناك من يتحــــرر من العولمة رافعا لواء 

الحفاظ على التراث.
ورؤية المحاسني كما أوردها في كتابه 
انطلقت من أن ظاهرة العولمة المعلنة هي 
عولمة الحضارة لكن مضمونها الحقيقي 
هو إذابة هوية الشعوب والانتماء القومي، 
وذلك باحتلال اللغــــة الأم ومن ثم احتلال 
الوعــــي بقيمتهــــا وإيهام الشــــعوب بعدم 
قدرتهــــا على اســــتيعاب العلــــوم الحديثة 
ومصطلحاتهــــا، وبذلــــك يصبــــح توطين 
العلــــوم والتكنولوجيــــا فــــي بلادنا حلما 
شبه مســــتحيل وبدونه نبقى مستوردين 
للتقانــــة الغربية وفي النهاية تمحى هوية 

الشعوب.
وتابــــع الكتــــاب ”إن بعــــض شــــبابنا 
ينظــــر إلــــى التــــراث علــــى أنــــه مجموعة 
من الكتــــب القديمة التي مــــا زال بعضها 
مخطوطا وهي تضــــم مؤلفات الأوائل في 
مجــــالات اللغة والحديــــث والفتاوى، وقد 
كان بعضهــــا يضم في طياتــــه أبحاثا في 
علوم مختلفــــة كالكيميــــاء والفلك والطب 

وجميعها قد تجاوزها الزمن“.
وأكد المحاســــني في كتابــــه أنه لا بد 
مــــن القول بأن هذه الأبحاث العلمية كانت 
قــــد أصبحت فيمــــا بعد أسســــا لانطلاقة 
البحث العلمــــي الأوروبي الذي انتهى في 
أيامنــــا إلى علم متطور خــــلاق بفعل دأب 
الحضارة الغربيــــة على صب مجهوداتها 
في ســــبر أغوار ذلك التراث والتدقيق في 
معطياتــــه، ولاســــيما أنها اعتمــــدت على 
المؤلفــــات العربية وثابــــرت على تطوير 
محتواهــــا حتــــى وصلــــت إلــــى العلــــوم 
التجريبية العصريــــة والتي تفتحت عنها 
تلك الكشوف الباهرة في معرفة العناصر 
المكونــــة لعالمنــــا وتلك الأســــاليب التي 
تمكن الإنســــان من التحكــــم في الكثير من 

أمور عالمه.

الانفتــــاح  فثقافــــة  الكتــــاب  ووفــــق 
والتغييــــر لا يجــــوز لهــــا أن تتعارض مع 
مقومات ذاتيتنــــا الثقافية، وفي طليعتها 
لغتنــــا التــــي هي عنــــوان أصالتنــــا، وإن 
ابتعادنــــا عــــن لغتنــــا هو قطــــع لجذورنا 
واقتــــلاع لمجتمعنــــا وانســــياق في ركب 
الاغتراب والاضمحــــلال، مرحبا بالحداثة 
الخادمــــة لطموحاتنا في إيجــــاد مجتمع 
عصري متمكــــن من ذاتيتــــه المبنية على 
تراثه الأصيــــل وهي مفتاح لفهــــم العالم 
سريع التطور ومرقاة لاســــتثمار طاقاتنا 

في المشاركة لبناء عالم الغد.
وحســــب العلامــــة المحاســــني فــــإن 
العقلية العربية الحديثة التي نريد لها أن 
تهدف إلى استعادة الموقع المرموق الذي 
ننشده في بناء المستقبل لا بد لها من أن 
تســــلك طريق المشــــاركة في المجهودات 
العلميــــة والحضارية العالميــــة، معتمدة 
قواعدهــــا المتينــــة في تلــــك الثقافة التي 
نعيشــــها وتســــكن وجداننا وهي المنبت 

لكل السجايا المبذولة في مجتمعنا.

وكان يــــرى أننــــا لســــنا بحاجــــة إلى 
التأكيــــد علــــى أن الثقافة العربيــــة كائن 
اجتماعي احتفــــظ بهويتــــه المتفردة في 
الأمــــة العربية على مر العصــــور، لذا فإن 
ثقتنــــا بصلابــــة مجتمعنــــا هي أســــاس 
نظرتنــــا إلــــى المســــتقبل فهــــو المجتمع 
الذي تخطى هجمــــات عديدة في الماضي 
ومازالت منطلقاتــــه الثقافية والحضارية 
صامــــدة برغــــم وجــــود مــــا يشــــوبها من 
ممارســــات يومية عند بعض الأفراد، لافتاً 
إلى ضــــرورة أن نبقى متســــلحين بقيمنا 
وثوابتنــــا فــــي أي مواجهة مــــع الثقافات 
الأخــــرى عن طريق حــــوار مفتوح لا يمكن 

إلا أن يزيدنا تمسكاً بأصالتنا.
وحسب الدراسة يؤمن المحاسني بأن 
لحضارتنا من العمق الثقافي الإنســــاني 
مــــا يســــمح لهــــا باســــتخلاص العناصر 
والتوجهات التــــي تبذلها عالمية الحداثة 
لتدخل في مســــار الارتقــــاء والإبداع دون 
أن تخضع لأغــــراض العولمــــة المعروفة 
باحتكاراتها، وبذلــــك تتجنب الوقوع في 

مطباتها الجاهزة.
يشــــار إلى أن العلامة الدكتور مروان 
المحاســــني كان رئيــــس مجمــــع اللغــــة 
العربية بدمشق ورحل عن عالمنا في شهر 
مارس عام 2022 بعد مسيرة علمية حافلة 
بالفكــــر والمعرفة عن عمر 96 عاماً قضاها 

في خدمة اللغة العربية.

العرب مطالبون بدخول
الحداثة وما بعدها دون

نظرة دونية إلى تاريخهم

العرب لم يصلوا بعد إلى مشروع ترجمة 
في مستوى بيت حكمة المأمون

الوضعية الراهنة لحركة 
الترجمة بالبلاد العربية 
تشكو ضعف الاهتمام 

المؤسسي بها رغم 
أهميتها في تحقيق التنمية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب انطلق من أن ظاهرة 
العولمة المعلنة هي عولمة 

الحضارة لكن مضمونها 
الحقيقي هو إذابة هوية 

الشعوب

الكتاب يقف عند آراء 
المنظرين والمهتمين بالشأن 

الترجمي، قديما وحديثا، 
فحللها وناقشها موضوعيا 
بعيدا عن التعصب الفكري

شذى حمود



 أبوظبي - أعلنت لجنة تحكيم برنامج 
بموســـمه الرابع عـــن انتهاء  ”المنكوس“ 
عمليـــة فـــرز وتقييـــم أعمال المرشـــحين 
للبرنامـــج الأول مـــن نوعـــه فـــي الوطن 
العربـــي والمتخصص بلحـــن ”المنكوس“ 

أحد ألحان الشعر النبطي.
جـــاء ذلـــك خـــلال الاجتمـــاع الـــذي 
عقد مؤخرا، في مســـرح شـــاطئ الراحة 
بأبوظبي، بحضور مدير البرنامج سعيد 
بن كراز المهيري، ولجنة تحكيم البرنامج 
المكونة من شاعر النظم والمحاورة محمد 
بن مشـــيط المري من الإمارات، والدكتور 
حمـــود جلـــوي عضـــو هيئـــة التدريس 
في قســـم اللغـــة العربية بكليـــة التربية 

الأساســـية فـــي الكويت، وشـــاعر النظم 
والمحاورة والمنشـــد شايع فارس العيافي 
من السعودية، والشـــاعر متعب بن حمد 

زايد المري من قطر.
ويســـتعد برنامـــج المنكـــوس الـــذي 
تنظمـــه هيئة أبوظبـــي للتـــراث، لمقابلة 
المشـــتركين فـــي أبوظبي ضمـــن المرحلة 
المقبلة للمنافســـة وتقديم أدائهم بشـــكل 
مباشـــر أمام لجنة التحكيم، والتي سيتم 
بـــث تفاصيلها في حلقتين تســـجيليتين 
والتـــي  المباشـــرة  الحلقـــات  تســـبقان 
ســـيتنافس فيهـــا 18 مشـــتركا من نجوم 
لحن المنكوس، وصـــولا إلى إعلان الفائز 

بلقب ”فارس المنكوس“.

وقال سعيد بن كراز المهيري إن لجنة 
تحكيـــم البرنامج اســـتقبلت مشـــاركات 
مميـــزة ونوعيـــة خـــلال هـــذا الموســـم، 
فيمـــا انتهت مـــن فرز وتقييم مشـــاركات 
المتقدمـــين للبرنامج، وعليه ســـيتم دعوة 
المشـــاركين الذيـــن تتوفـــر فيهم شـــروط 
المشـــاركة إلى العاصمـــة أبوظبي لإجراء 
مقابلات تجارب الأداء أمـــام اللجنة، في 

نوفمبر المقبل.
ولفـــت إلـــى أن المشـــاركات تضمنت 
عددا كبيرا من المواهب الشـــابة وأيضا 
مؤديـــن شـــاركوا في المواســـم الماضية، 
وهـــو ما يدل على مـــدى حبهم للبرنامج 
جماليـــة  أن  مبينـــا  المنكـــوس،  ولحـــن 

الصـــوت وطريقة الأداء ”إتقـــان اللحن، 
طـــول النفـــس، اختيار اللحـــن“، فضلا 
عـــن مدى إلمام المشـــترك بلحن المنكوس، 
معاييـــر  أهـــم  مـــن  تعتبـــر  جميعهـــا 

الاختبار.
مـــن جانبهـــم، أكـــد أعضـــاء لجنـــة 
التحكيـــم أن المشـــاركات لهـــذا الموســـم 
تميـــزت معظمها باســـتيفائها لشـــروط 
المســـابقة، ما يعكس الاهتمـــام المتزايد 
بلحـــن المنكوس كونه أحـــد أدوات حفظ 
التـــراث المعنـــوي، متوقعين أن يشـــهد 
الموســـم القادم مـــن مســـابقة المنكوس 
منافسة حادة بين المشتركين ممن تأهلوا 
للحلقات المباشرة، وظهور نجوم جديدة 

وأسماء قوية على ساحة المنكوس.
يذكر أن البرنامج أعلن عن رفع قيمة 
جوائزه ليحصل الفائز بالمركز الأول على 
جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، بينما 
يحصـــل الفائز بالمركـــز الثاني على 500 
ألـــف درهم، والثالث على 300 ألف درهم، 
والرابع علـــى 200 ألف درهم، والخامس 
علـــى 150 ألف درهم، أمـــا الفائز بالمركز 

السادس فيحصل على 100 ألف درهم.
ومن شـــروط المشـــاركة في البرنامج 
ألا يقـــل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد 
على 50 عاما، كما يجب على المشـــارك أن 
يقـــدم مقطعا مصورا لا يقل عن 30 ثانية 
ولا يزيد على دقيقة واحدة يحتوي على 

أدائه للحن المنكوس.
ويعتبـــر لحـــن المنكـــوس واحدا من 
التراثية  والخليجية  الإماراتيـــة  الفنون 
لغنـــاء الشـــعر النبطـــي، حيـــث يهدف 
البرنامج إلى إعادة إحياء لحن المنكوس 
الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل 
القديم وجيـــل الشـــباب، والحفاظ على 
المـــوروث الإماراتي وتســـجيله كمنصة 
ثقافية ثابتـــة ينطلق منها نحو العالمية، 
وتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع 

الجماهير الخليجية والعربية.

 باريــس - قدم المخـــرج والمنتج وكاتب 
الســـيناريو والممثـــل اللبنانـــي فيليـــب 
عرقتنجـــي مؤخـــرا في باريـــس العرض 
الأول للنســـخة الفرنســـية من مسرحية 
”صـــار وقت الحكـــي“ مـــن إخـــراج لينا 

أبيض التي ســـبق أن عرضها في لبنان، 
ويروي فيها سيرته الذاتية.

وتستمر عروض المسرحية التي تحمل 
 “Parlons, il esttemps” بالفرنسية عنوان
يوم الثلاثاء من كل أســـبوع، إلى غاية 29 
 ،Essaïon “أكتوبر على مسرح ”إيسايون
وهي مسرحية بالفرنسية مطعمة ببعض 
الكلمـــات اللبنانيـــة، علما وأن النســـخة 
الأصلية التي عرضها مســـرح المونو في 
بيـــروت باللبنانيـــة مع ترجمـــة مكتوبة 

بالفرنسية.
وبذلك باتت باريس المحطة الخارجية 
الثانية للعمل، إذ شـــارك في أكتوبر 2023 
في الـــدورة الرابعة والعشـــرين لمهرجان 
”أيـــام قرطـــاج المســـرحية“. ويُتوقـــع أن 
تنتقل المســـرحية في مرحلـــة لاحقة إلى 

كندا.
وقال مخرج ”بوسطة“ (2005) و“تحت 
(2006) اللذين رشـــحهما لبنان  القصف“ 
لفئة الأفلام الدولية في جوائز الأوسكار: 
إن ”هذه التجربة الأولى له على الخشـــبة 
’قصة تصلح لكل زمان ومكان’ رغم كونها 

تتناول حياته“.
ورأى عرقتنجـــي الذي أخـــرج أيضا 
فيلمين ســـينمائيين آخرين هما الوثائقي 
”ميـــراث“ (2014) والروائـــي ”اســـمعي“ 
(2018) أن ”هذا الطابـــع ’العابر للحدود‘ 
للمســـرحية جعلها قادرة علـــى مخاطبة 
الفرنســـيين أيضا والوصـــول بعمق إلى 

قلب أي جمهور آخر في أي مكان“.
واعتبـــر أن هـــذا العمل الـــذي جذب 
جمهـــورا من مختلف الفئـــات، ”يثبت أن 

القصـــص اللبنانية، عندما تروى بطريقة 
جيدة، لها وقع عالمي“.

من جهة أخرى، أنجز عرقتنجي الذي 
يملك في رصيده نحـــو 70 فيلما وثائقيا 
شريطا تســـجيليا جديدا هذه السنة عن 
 Liban, les secrets du بعنـــوان  الآثـــار 
royaume de Byblos ”لبنان، أسرار مملكة 

 (ARTE) “بيبلوس“ لحساب محطة ”أرتيه
الفرنسية. ويتعاون عرقتنجي في الوقت 
الراهن مع هيئة المتاحف في وزارة الثقافة 

السعودية.

 في خضم حرب شـــعواء تســـتمر في 
نقش جرح غائر في نفوس الفلسطينيين 
الغزيين، وترســـم تفاصيل حياتية يومية 
شـــديدة الســـواد والعتمـــة، يبـــرز دور 
الفـــن كمنارة أمـــل وصـــوت للمظلومين 
ورســـالة عابرة للقارات لتشحن المجتمع 
الدولي بشـــعور التعاطف مع شعب أعزل 
يعيش معاناة غير مســـبوقة في التاريخ 

الحديث.
فالفـــن، بـــكل أنواعه وأشـــكاله، هو 
لغـــة عالمية تتجـــاوز الحواجـــز اللغوية 
والثقافية، وتصـــل إلى القلوب والعقول. 
ومع كل تصعيد عســـكري ضد غزة، يعود 
الفـــن إلـــى الواجهة، ليس فقـــط للتعبير 

عن الألم والمعاناة، بل أيضا للكشـــف عن 
الحقيقة. وقـــد يكون وســـيلة الدفاع عن 
حقوق هذا الشـــعب المشـــروعة، ويشكل 
جزءا أساســـيا من النضال، حيث يسهم 
بنقـــل القصة والتوعيـــة العالمية، ويوثق 
التحديـــات والـــروح القتاليـــة للشـــعب 

الفلسطيني في وجه الظروف الصعبة.

المقاومة بالفن

تعتبـــر القضيـــة الفلســـطينية مـــن 
أكثر القضايا الإنســـانية إلهاما للفنانين 
الفلســـطينيين، حيث استخدموا فنونهم 
المتنوعـــة كوســـيلة فعالـــة لنقـــل الروح 
والصمود للعالم. ويتجســـد هذا التأثير 
في التـــراث الثقافي والفني العربي الذي 
يعكس واقـــع الحياة والمعانـــاة اليومية 

للشعب الفلسطيني.
الفنانـــين  مـــن  العديـــد  قـــام  وقـــد 
العـــرب بإظهـــار تضامنهم مـــع القضية 
الفلســـطينية عمومـــا، ومـــع أهالي غزة 
خصوصا، حيث استنكروا علنا العدوان 
الإســـرائيلي الحالـــي. ورغـــم التضليـــل 
الإعلامي الغربي، عبر العديد من مشاهير 
هوليوود عن دعمهم لفلسطين وأهل غزة، 
مؤكدين إدانتهم للجرائـــم التي ترتكبها 

”إسرائيل“.
وتناولـــت الأعمال الدراميـــة العربية 
أيضـــا الكثير مـــن القصص التـــي تبرز 
روح  وتحيـــي  الفلســـطينية،  القضيـــة 
المقاومـــة بين العـــرب والمســـلمين، حيث 
تمكنـــت من إيصال رســـائل لا تســـتطيع 
القوى والوسائل الأخرى تأديتها، لكونها 

تسكن البيوت والعقول.
وقـــد كان لهذه الأعمـــال دور مهم في 
تشـــكيل وجدان الجمهور وفهمه للقضية 
الفلسطينية، حتى أصبح بعضها المصدر 
الوحيـــد الذي يســـاهم في تكويـــن آراء 

الأجيال المتعاقبة من المشاهدين العرب.
الموســـيقى التـــي هي جـــزء لا يتجزأ 
من الهوية الوطنية، فالأغاني الحماسية 

المقاومـــة  النـــاس  نفـــس  فـــي  تبعـــث 
والصمـــود، والأغانـــي الحزينة تعبر عن 
الألم والمعاناة، وهـــو ما جعل هذا النوع 
من الفن لغة مشتركة تجمع الفلسطينيين 
فـــي كل مـــكان، وتنشـــر رســـالة الأمـــل 

والمقاومة.
أيضـــا كان للفن التشـــكيلي ولا يزال 
دوره المهـــم في الترويح عن الشـــعب بل 
ومكافحـــة الاحتـــلال، فيعتبـــر مـــن أهم 
الفنانـــون  يســـتخدمها  التـــي  الأدوات 
الفلســـطينيون للتعبيـــر عـــن معاناتهم. 
فاللوحـــات والمنحوتـــات تصـــور الدمار 
والقتـــل والتشـــريد، وتنقـــل إلـــى العالم 

مشاعر الألم والحزن والغضب.
مـــن  أي  لوحـــات  تخلـــو  تـــكاد  ولا 
التشـــكيليين الفلســـطينيين مـــن اللـــون 
الأحمـــر إشـــارة إلى دمـــاء الشـــهداء أو 
الكوفية إشـــارة إلى الهوية الفلسطينية، 
وكذا القيد وشجر الصبار وغيرها مما له 

صلة مباشرة بمعاناة ذلك الشعب.
ساهمت أيضا المشاركة في المعارض 
الفنيـــة والمهرجانـــات الدولية في تمكين 
إيصـــال  مـــن  الفلســـطينيين  الفنانـــين 
رســـالتهم إلى جمهور واسع، وتحفيزهم 
على التضامن مع القضية الفلســـطينية. 
وهنـــا يكمـــن دور الفـــن الحقيقـــي الذي 
يخلق حالة من الوعـــي العالمي بالقضية 
الفلســـطينية، ويدفع صنـــاع القرار إلى 

اتخاذ مواقف أكثر عدلا.

رغم الحصار

الفلســـطينيون  الفنانـــون  كان  لقـــد 
ولوحاتهـــم هدفـــا للاحتـــلال، فتعرضوا 
للاعتقـــال وصـــودرت لوحاتهـــم ومنعوا 
من الســـفر لعدم تمكينهم من نقل الواقع 
الأليـــم للمجتمع العربـــي والدولي، ولكن 
ذلك لم يمنع ريشة الفنان الفلسطيني من 
تسجيل ألوان المعاناة والعذاب للتاريخ.

يتجاوز الفن الفلسطيني في رسالته 
مفهومه البســـيط الذي يعـــرف بأنه لغة 
تواصل وأدوات نقل أفكار وأحاســـيس، 
ليصبـــح مـــرآة تعكـــس هويـــة الشـــعب 
وتاريخـــه العريـــق. من خـــلال اللوحات 
والمنحوتـــات والأشـــعار والأغانـــي، يتم 
الاحتفـــاء بـــالأرض والتـــراث، وتعزيـــز 
الانتمـــاء الوطنـــي، ومقاومـــة محاولات 
طمس الهوية الفلســـطينية. وامتد الأمر 

أيضـــا لأن يمـــارس الفنان الفلســـطيني 
مهمة فضـــح جرائم الحرب، وقد ســـاهم 
العديـــد منهم في توثيـــق جرائم الحرب 
الإســـرائيلية، وتقديم شـــهادة عيان على 
المعانـــاة الإنســـانية التي يتعـــرض لها 
الشعب الفلســـطيني. فالفن يصبح بذلك 
ســـلاحا ناعمـــا يكشـــف زيـــف الروايـــة 

الإسرائيلية، ويعري وجه العدوان.
يعانـــي الفنانون الفلســـطينيون من 
الحصـــار الإســـرائيلي الـــذي يحـــد من 

حركتهـــم ووصـــول المواد الفنيـــة إليهم، 
فتخضـــع الأعمـــال الفنية الفلســـطينية 
للرقابـــة من قبل الاحتـــلال، مما يحد من 
حرية التعبير والإبداع. فالفن سلاح ناعم 
في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
فمـــن خلاله يســـتطيعون تغييـــر الواقع 

وبناء مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.
ختامـــا للقول، فإنـــه كمـــا أدى الفن 
الفلســـطيني دوره المهـــم والفاعـــل لعدة 
عقـــود مـــن الاحتـــلال والعـــدوان، وكما 

ظهرت أهمية هذا الدور وتفرعاته وتنوع 
فوائده، فإنه من الأحرى به الاستمرار في 
قـــول مقولته، وتعرية الفعـــل الاحتلالي، 
وتشـــكيل الخطاب البصـــري الذي يحث 
علـــى التضامن عالميا مع قضيته العادلة، 
وأرشـــفة هـــذه البشـــاعة والفظاعـــة في 
همجية الاحتـــلال وتوثيقها، وخصوصا 
في ظـــل الأوضـــاع الراهنة، مـــن اعتداء 
مصنـــف على أنـــه حرب إبـــادة وجريمة 

حرب على قطاع غزة.
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عبدالباري فياض
كاتب وصحافي 
فلسطيني

مع كل تصعيد عسكري ضد غزة يعود الفن إلى الواجهة
الفن الفلسطيني ليس فقط للتعبير عن الألم والمعاناة بل رسالة وجودية

يتجاوز الفن الفلســــــطيني ســــــواء في التشــــــكيل والنحت أو الموســــــيقى أو 
ــــــه إلى أداة حياة ومقاومة  غيرهــــــا من الفنون، الهدف الترفيهي للفن، ويحول
للاحتلال وبعث رسائل للعالم تكشف خفايا القضية الفلسطينية وما يواجهه 
الفلســــــطينيون، وهو بذلك من العناصر الأساســــــية للســــــردية الفلســــــطينية 

واستمرارها وانتشارها.  

سلاح ناعم لمواجهة الاحتلال (عمل للفنان وديع خالد)

برنامج «المنكوس» ينهي فرز المرشحين
وتقييمهم ويستعد للمقابلات المباشرة

فيليب عرقتنجي يقدم
مسرحية سيرته الذاتية

في نسخة فرنسية

البحث عن مواهب جديدة في فن المنكوس

ي

ف ف ة ث

الطابع «العابر للحدود» 
للمسرحية جعلها قادرة 

على مخاطبة الفرنسيين 
أيضا والوصول بعمق إلى 

قلب أي جمهور

H

الفن وسيلة دفاع عن 
حقوق الفلسطينيين 

وجزء أساسي من النضال 
حيث يسهم بنقل القصة 

والتوعية العالمية بها

H
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 الريــاض - لا يمكـــن أن تســـتمر حركـــة 
الإنتـــاج الســـينمائي وتنضج وتتحســـن 
وتواكـــب التطور فـــي الصناعـــة العالمية 
دون أن تســـير جنبا إلى جنـــب مع حركة 
نقـــد تواكـــب الإنتاج الســـينمائي وتحلله 
بعـــين العـــارف بكواليس الصناعـــة. هذا 
مـــا أدركته هيئـــة الأفلام الســـعودية التي 
اســـتثمرت في ملتقيات النقد الســـينمائي 
تأســـيس  فـــي  ســـابقا  اســـتثمرت  كمـــا 
مهرجانات ســـينمائية قادرة على المنافسة 

عربيا ودوليا.
وأعلنـــت الهيئة عن انطلاق سلســـلة 
ملتقيات النقد السينمائي للعام 2024، بدءًا 
مـــن ملتقى النقد الســـينمائي بحائل الذي 
سيُعقد في السابع والعشرين من سبتمبر 
الجـــاري، يتبعه ملتقى النقد الســـينمائي 
بالأحســـاء يـــوم الخامس والعشـــرين من 
أكتوبـــر المقبـــل، ويختتـــم بمؤتمـــر النقد 
الســـينمائي الدولي في الريـــاض بدورته 
الثانيـــة خـــلال الفتـــرة من الســـادس إلى 

العاشر من نوفمبر المقبل.
النقـــد  ملتقـــى  فعاليـــات  وســـتقام 
الســـينمائي بحائـــل فـــي قصـــر القشـــلة 
التاريخي، ليقدم تجربـــة تجمع بين تراث 
المنطقة وفنون النقد الســـينمائي، متناولا 
عدة محاور؛ أبرزهـــا نقد الأفلام الوثائقية 
وأعمال الرســـوم المتحركة، وذلك من خلال 
نـــدوات وعـــروض حية تســـتضيف نخبة 
من المختصين في هـــذا المجال، إلى جانب 
مجموعـــة من الفعاليـــات المصاحبة، حيث 
يمثـــل الملتقى منصة للتبـــادل الثقافي في 
المنطقة، وتستهدف تحفيز الحركة النقدية 
والبحثيـــة فـــي قطـــاع الســـينما، وإثراء 
المعرفة الســـينمائية، وتقديم فرصة فريدة 
لإعـــادة تجربة مشـــاهدة الأفـــلام بأنماط 

مختلفة.

م في الملتقيات عروض سينمائية  وتُقدَّ
مختـــارة، ونـــدوات، وورش عمل، وحلقات 
النقـــاد  مـــن  مجموعـــة  يثريهـــا  نقـــاش، 
والمهتمـــين بمجال صناعـــة الأفلام، تهدف 
إلى تمكين الحضور مـــن تعميق معرفتهم 

في مجالات النقد وتحليل الأفلام.

وتأتـــي الملتقيات ضمن جهـــود هيئة 
الأفـــلام لدعم وتعزيز الحراك الســـينمائي 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي الســـينمائي في 
المملكـــة والمنطقة العربيـــة، حيث تعد هذه 
الملتقيات منصة للتبـــادل الثقافي وتعزيز 

الحركـــة النقدية في القطاع الســـينمائي. 
وانطلقت هـــذه الملتقيات في العام الماضي 
بهدف تعزيز مفهوم النقد السينمائي ليس 
فقط في المملكة العربية الســـعودية وإنما 
فـــي المنطقة العربية بأكملها، وأقيم مؤتمر 
النقـــد في مدينة الريـــاض كمحطة نهائية 
بعد عقد سلسلة من الملتقيات المصغرة في 

مختلف مناطق المملكة.
أقيمت أول نســـخة من هـــذه الملتقيات 
عـــام 2023 في مدن جـــدة والظهران وأبها 
وبريـــدة وتبـــوك لتكـــون محطـــات يلتقي 
مـــن خلالهـــا النقـــاد الدوليـــون والعرب 
وطلاب  الســـينما  وصناع  والســـعوديون 
دراساتها ومحبو النقد السينمائي، لتبادل 
الخبـــرات والنقـــاش حـــول المســـتجدات 
في مجـــال النقـــد ومفاهيمـــه وتطبيقاته 
بهـــدف تحفيـــز الحـــراك النقـــدي ليواكب 
الســـينمائية.  الصناعـــة  مجـــالات  بقيـــة 
والملتقيـــات  المؤتمـــر  برنامـــج  يضـــم 
نقاشـــية،  وجلســـات  للأفـــلام،  عروضـــا 

وحوارات وندوات.

 الجزائــر - يشــــارك قرابــــة 40 فيلما من 
الجزائــــر وخارجهــــا في الطبعة التاســــعة 
عشــــرة للقاءات الســــينمائية ببجاية التي 
ســــتنظم من الرابع والعشرين إلى التاسع 
والعشــــرين من سبتمبر الجاري، حسب ما 

أعلن منظمو هذه التظاهرة.
وقال المدير الفني لللقاءات عبدالحكيم 
عبدالفتاح، في ندوة بسينيماتيك الجزائر، 
إن الطبعــــة الـ19 ســــتعرف عــــرض ”قرابة 
40 فيلمــــا، من الجزائــــر وخارجها، منها 7 
أفلام روائية طويلة، و13 فيلما قصيرا، و5 
أفــــلام وثائقية، وذلك مــــن بين أكثر من 360 
فيلما ترشــــح للمشاركة“، مبرزا أن ”الأفلام 
تتمحــــور حول مواضيع متنوعة على غرار 
أحــــداث التاريــــخ والقضية الفلســــطينية 

ومواضيع اجتماعية“.
وســــيكون جمهور المهرجان على موعد 
مع عــــروض لأفــــلام روائية طويلــــة بينها 
”العربي بن مهيدي“ لبشير درايس، و“ستة 
أقدام علــــى الأرض“ لكريم بن صالح، و“ما 
لمرزاق علواش، و“فرانز فانون“  كان والو“ 

للمخرج عبدالنور زحزاح، وكذلك ”الطائرة 
الورقية“ لكريم طرايدية.

كما ســــيتم عــــرض فيلم ”بوعــــلام زيد 
القــــدام“ (1980) للمخــــرج الراحل موســــى 
حداد بعــــد العثور على نســــخة له بألمانيا 
ورقمنتها لتعرض لأول مرة أمام الجمهور.

وســــتعرف أيضا هذه التظاهرة، التي 
تنظمهــــا الجمعيــــة الثقافيــــة ”بروجكــــت 
بســــينيماتيك بجاية، عرض أفلام  هورت“ 
روائيــــة قصيرة بينهــــا ”عبدالقادر“ لأمنية 
لريان مســــيردي  هنادر، و“بعد الشــــمس“ 
و“صوت الآخرين“ لفاطيمة قاســــي، وكذلك 
أفــــلام وثائقية على غرار ”أنا أخرى“ لوليد 

صحراوي.
وأوضح عبدالحكيم عبدالفتاح أن هذا 
الحدث السينمائي ســــيعرف أيضا عرض 
11 فيلما قصيرا حول معاناة الفلسطينيين 
جــــراء الحــــرب على غــــزة، وذلك فــــي إطار 
برنامج تضامني، حيث تعكس هذه الأفلام، 
الروائية منها والوثائقية، المنجزة في 2024 
مــــن طرف مخرجين من مختلــــف الدول، ما 

يعانيــــه أهالي قطاع غــــزة المحاصرة. ومن 
بين هذه الأفلام ”فلســــطين آيلند“ (فرنسا/ 
(بريطانيا)،  فلســــطين)، و“ولا يزال قائما“ 
لأمينة كرامــــي (تونس)،  و“أمير المدينــــة“ 

و“وعد إيمان“ (كندا).

ومــــن جهتــــه، أشــــار عضــــو تنظيــــم 
أن  إلــــى  نصرالديــــن  عصــــام  التظاهــــرة 
المهرجان برمج كذلك ورشات تكوينية حول 
تقنيات كتابة الحوار في مجال الســــينما، 
وحــــول أيضــــا الاقتبــــاس مــــن النصوص 
الروائية وتحويلها إلى أعمال ســــينمائية، 
وذلــــك بمشــــاركة فاعلــــين وهواة ســــينما، 
حيث سيتم عرض نماذج لتجارب اقتباس 

نصوص أدبية لأعمال سينمائية.
وأضاف المتحدث أنه تمت أيضا برمجة 
ندوتين، الأولى حول إشــــكالية اســــترجاع 
الأرشــــيف الســــينمائي في ظل التحديات 
القانونية والسياسية والأخلاقية، والثانية 
حــــول الســــينما والمؤثريــــن والنقاد تحت 
عنوان ”السينما: هل المؤثرون أكثر تأثيرا 
من النقاد؟“، بمشــــاركة عدد من المختصين 
والمهتمــــين بالقطــــاع الســــينمائي، الذيــــن 
ســــيثيرون نقاشــــات حول التحولات التي 
يشهدها نقد السينما ومدى تأثير المؤثرين 
علــــى توجهــــات الجمهــــور، بالإضافة إلى 
تخصيص نشاطات خاصة للأطفال وكذلك 
برنامــــج حــــواري لعــــرض بعــــض الأفلام 

المشاركة.

التأريخيــــة  الســــينما  تعــــد   - الربــاط   
وســــيلة قوية لســــرد الأحــــداث التاريخية 
وتوثيق اللحظات الفارقة في تاريخ الأمم، 
خاصة فــــي دولة مثل المملكــــة المغربية، إذ 
إن هنــــاك العديد مــــن الفتــــرات التاريخية 
الغنيــــة التي يمكــــن تحويلها إلــــى أعمال 
ســــينمائية ملهمة تعكس النضال والهوية 
حيث  والسياسية،  الاجتماعية  والتحولات 
يمكن للأفلام التي تتناول فترة الاســــتعمار 
وحركــــة المقاومة مــــن أجل الاســــتقلال أن 
تســــلط الضوء على شــــخصيات وأحداث 
أســــهمت في بناء المغرب الحديث، ما يمنح 
الجمهور فرصة للتعــــرف على تلك الحقبة 

بشكل أعمق وتعزيز الفخر الوطني.
وفي هذا الســــياق قام المخرج المغربي 
عبدالحي العراقي بإخراج فيلم ســــينمائي 
مــــن هذا النوع، حيث يؤرخ لفترة مهمة من 

تاريخ الاستعمار الفرنسي للمغرب.
ويحكــــي فيلم ”فاس صيــــف 55“ قصة 
كمال ابن أحد مهنيــــي الصناعة التقليدية 
البســــطاء بالمدينــــة القديمة بفــــاس، الذي 
يعيش الأشهر الأخيرة للبلاد تحت الحماية 
الفرنسية، حيث يقع في حب جارته عائشة 
البالغــــة مــــن العمر 18 عامــــا المنخرطة في 
النضــــال جنبا إلــــى جنب مــــع رفاقها من 
الطلبة من جامعة القرويين، لينخرط بدوره 
فــــي الكفــــاح من أجــــل الاســــتقلال وعودة 

السلطان محمد بن يوسف.
الفيلم مــــن بطولة كل مــــن أميمة بريد 
ومحمد عاطف وأيمن دريوي ومنية لمكيمل 
ومحمــــد نعيمان وماجدة بنكيــــران ونبيل 

عتيف وطارق بخاري.
ويعرض الســــيناريو مشاهد من مدينة 
فــــاس فــــي صيــــف 1955 كرمــــز للعاصمة 
الروحيــــة للمملكــــة المغربية التــــي تعيش 
تحت سماء صافية، وهذا الوصف السلمي 
يخفي حقيقــــة أن المغرب فــــي حالة غليان 
بسبب تصاعد الصراع ضد الاستعمار، إذ 
تبرز الأحداث كيف أن نفي السلطان محمد 
الخامــــس في أغســــطس 1953، أشــــعل نار 
المقاومة ودفع البلاد إلى مرحلة جديدة من 

النضال. ويطرح العمل اللحظة الحاســــمة 
التي يستنزف فيها صبر المغاربة فيبدؤون 
في التحــــرك بنشــــاط لمواجهة الســــلطات 

الاستعمارية.
ويبرز تكويــــن اللقطات رمزية مشــــهد 
تنظيف المرأة لبيتها كإشــــارة إلى ضرورة 
تنظيــــف البلاد مــــن الاســــتعمار والخونة، 
حيــــث يرمز هــــذا الفعــــل اليومــــي للمرأة 
المغربية إلى الرغبــــة العميقة في التخلص 
من قوى الاحتــــلال التي تثقل كاهل البلاد، 
كما تبين المشــــاهد كيف أن الأمور اليومية 
البســــيطة تحمــــل معانــــي أعمــــق متعلقة 
بالمقاومة والتغييــــر، وتضفي على القصة 
لمســــة واقعية تمثل دور النساء في النضال 
الوطني، وتضع المشــــاهد الطفل في مكانة 
رمزية تعبــــر عن الأمل فــــي الحصول على 
الاســــتقلال، حيث يشير إلى براءة الطفولة 
ونقاء البلاد ويعكس وصوله إلى المشــــهد 
وعدا بمســــتقبل أفضل من خــــلال حركاته 
ونظراتــــه، كما يســــاهم الطفل فــــي تكوين 
بنية الســــرد ويخلــــق نوعا مــــن التواصل 
البصــــري بين القصــــة والجمهور، إذ تمثل 
هــــذه البراءة بداية جديدة حيث تفتح آفاق 

الأمل في مستقبل حر ومستقل.

ويوضح تتابع الأحداث كيف أن الشعب 
المغربي بكل تنوعه هو البطل الحقيقي في 
القصة، إذ لا تلتزم الأحداث بنمط البطولات 
الفردية أو الشــــخصيات الخارقة، بل تبرز 
كيف أن المقاومة كانت حركة جماعية تشمل 
النســــاء والأطفال والفئات المهمشة، وبهذا 
الشكل يرسخ موضوع الفيلم فكرة مفادها 
أن النضال الشــــعبي هو العامل الأساسي 
في تحرير البلاد من الاســــتعمار الفرنسي، 
وأن الفئات الأكثر تهميشــــا هي التي كانت 

في طليعة الحركة الوطنية.

البعــــد  المشــــاهد  متتاليــــات  وتبــــينّ 
البصــــري من خــــلال تصوير الشــــخصية 
الرئيســــية زهرة في بيئــــة طبيعية مفعمة 
بالجمــــال، إذ تبــــدأ زهــــرة القصــــة برأس 
منخفــــض لكنهــــا تنهيها ورأســــها مرفوع 
كإشارة إلى نهوضها ودورها في النضال، 
وهذا التغيير في وضعية الشــــخصية يبرز 
تحولها من امرأة عادية إلى رمزية للنضال 
والمقاومــــة. كما تتميــــز الحبكــــة الدرامية 
بالتناغــــم بين المشــــاهد الحميميــــة داخل 
البيوت وبين مشــــاهد التوتر في الشوارع، 
لتعكــــس التناقض بــــين الحيــــاة اليومية 

للمغاربة وصراعهم السياسي.
ويســــاهم هــــذا التبايــــن فــــي تعزيــــز 
تعقيدات الســــرد وإبراز واقع الحياة تحت 
ســــلطة الاحتلال، كما يقدم مشــــاهد تشدد 
على الرمزية والتوتر الداخلي الذي يعيشه 

الشعب المغربي.
كســــر  فــــي  كمــــال  البطــــل  ويســــاهم 
للســــرد،  الاعتيــــادي  الزمنــــي  التسلســــل 
حيــــث يقــــدم مســــتوى جديدا مــــن التأمل 
والتطلع نحو المســــتقبل، ويرمز كمال إلى 
الأمل في الخروج مــــن حالة الانغلاق التي 
يعيشها الشعب المغربي، ويقدم انتقالا من 
الشــــارع إلى الشــــرفة كدلالة على الانفتاح 
والتحــــرر، إذ يضمن هذا التحول من خلال 
نظــــرة البطــــل وتفاعلــــه مع الشــــخصيات 
الأخــــرى، مــــا يضفــــي بعــــدا رمزيــــا على 

مشهد المقاومة.
يختتم الفيلم بمشهد الطفل كمال وهو 
ينظر إلى الكاميرا، ما يشكل دعوة للجمهور 
إلى اليقظة والاســــتمرار في المقاومة، حيث 
يعتبر هذا المشهد بمثابة دعوة إلى التحلي 
بالوعي والاســــتعداد لمواصلة النضال من 
أجل الاســــتقلال والحريــــة، وبهذه الطريقة 
يبــــرز الفيلم أهمية المقاومــــة ليس فقط في 
الماضــــي، بــــل أيضا كجــــزء من المســــتقبل 

المستمر.
وتحتاج السينما المغربية إلى مثل هذه 
الأفــــلام لتوثيــــق تاريخهــــا، إذ تعكس مثل 
هذه المواضيع التاريخية واقع الصراعات 
الوطنيــــة وتســــلط الضــــوء علــــى الجهود 
البطوليــــة للشــــعب المغربي فــــي مواجهة 
الاستعمار، كما تســــاهم في تعزيز الهوية 
الوطنية وفهم التراث الثقافي، كما تساعد 
في نشر الوعي حول تاريخ المغرب الحافل 
بالمقاومــــة والتحديات. ومــــن خلال توثيق 
الأحداث التاريخيــــة والتعبير عنها بطرق 
فنية، تعزز الســــينما المغربية قدرتها على 
ســــرد قصصها الوطنية بواقعية وجاذبية 
وهــــذا مــــا يجعلهــــا أداة قويــــة للتعليــــم 

والتأريخ والتثقيف والترفيه.

يعد عبدالحي العراقي مخرجا مغربيا 
بــــارزا ولد فــــي مدينــــة فاس، حيــــث يبرز 
اســــمه كأحد أهم الأسماء في عالم السينما 
المغربيــــة. درس الســــينما فــــي كلية لويس 
لومييــــر بالعاصمــــة الفرنســــية باريــــس، 
وواصل تعليمه في جامعة السوربون تحت 
إشــــراف المخرج الفرنســــي جان روش، ما 
منحه تكوينا فنيا وســــينمائيا عاليا. وقبل 
أن يدخل عالم الســــينما عمــــل في مجالات 
الإعلانــــات والإذاعة والتلفزيــــون المغربي، 
وهو ما أضاف إلى خبرته وأثر في أسلوبه 

الإخراجي.
الســــينمائية  مســــيرته  المخــــرج  بــــدأ 
بإخراج أفــــلام قصيرة تلفــــت الأنظار إلى 
موهبته وإبداعه، ثــــم أخرج فيلمه الطويل 
الذي شكل نقطة تحول  الأول ”منى صابر“ 
في مســــيرته الفنية. بعد ذلــــك، أخرج عدة 
أفــــلام ســــينمائية وتلفزيونية مــــن بينها 
”ريــــح البحر“ و“جناح الهــــوى“ و“مقطوع 
من شــــجرة“، وهي أعمال حظيت بإعجاب 

واسع سواء من الجمهور أو النقاد.
قدرتــــه  العراقــــي  عبدالحــــي  وأظهــــر 
على تقــــديم أعمال تلفزيونية وســــينمائية 
متنوعــــة تعكــــس واقــــع المجتمــــع المغربي 
وتطرح قضايا إنســــانية واجتماعية، وقد 
واصــــل تقديم أفلام تلفزيونية مثل ”حبائل 

العنكبــــوت“، ”علي يا علي“، و“قلب كريم“، 
حيث نجحت هذه الأعمال في كســــب تقدير 

الجمهور والنقاد.
وحصــــد العديــــد من الجوائــــز تكريما 
لإبداعــــه الفنــــي، حيــــث توج فيلمــــه ”علي 
بالجائــــزة الكبرى فــــي مهرجان  يا علــــي“ 
مكناس للدرامــــا التلفزيونية، وحصد عدة 
جوائز أخــــرى لأداء الممثلــــين، إضافة إلى 

ذلك، رشــــحت أعماله لجوائــــز مرموقة في 
مهرجانــــات ســــينمائية دوليــــة. ويواصل 
المخرج تعزيز مكانته كأحد أعمدة السينما 
المغربية، حيث يتميز بإبداعه في المزج بين 
الأصالــــة والتجديد، ويقدم في أعماله رؤية 
فنية متفردة تجعلها تحظى بقبول واســــع 
على المســــتوى المحلي والدولــــي، ما يؤكد 
دوره الريادي في تطوير السينما المغربية.

اللقاءات السينمائية في بجاية تناقش 

التحولات في النقد السينمائي

هيئة الأفلام السعودية تعزز الفن السابع 

بالمملكة بملتقيات للنقد

«فاس صيف ٥٥» استعراض سينمائي للروح الوطنية المغربية
عبدالحي العراقي يروي قصصا مستوحاة من ثورة المغاربة من أجل الاستقلال

بطولات الشعب في وجه المستعمر

ــــــف 55“ للمخرج عبدالحي العراقي ليســــــلط الضوء  ــــــي فيلم ”فاس صي يأت
ــــــى مرحلة مهمة ومصيرية من تاريخ المغرب، تاريخ قد يبدو مجهولا لدى  عل
ــــــر حكاية متخيلة افتكاك المغاربة  البعــــــض وغامضا لدى آخرين، ليروي عب
لحريتهم واستقلالهم عن الاستعمار الفرنسي وأهم الأحداث التي عاشها 

البلد آنذاك.

فرصة لفهم وتعلم النقد السينمائيلقاءات تحدث حركة فنية في المدينة

سرد لأحداث مهمة في تاريخ المغرب

الشعب المغربي هو البطل 

الحقيقي في القصة، إذ 

لا تلتزم الأحداث بنمط 

البطولات الفردية أو 

الشخصيات الخارقة

الملتقيات تأتي ضمن 

جهود الهيئة لدعم الحراك 

السينمائي ورفع مستوى 

الوعي السينمائي في 

المملكة والمنطقة العربية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

40
فيلما تتمحور حول مواضيع 

متنوعة على غرار التاريخ والقضية 

الفلسطينية ومواضيع اجتماعية
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 برليــن - تحتـــاج الآرائـــك الجلدية إلى 
عنايـــة خاصة كي تظـــل محتفظة برونقها 

وفخامتها لأطول وقت ممكن.
وأوضحـــت جمعيـــة جـــودة الأثـــاث 
الألمانية أنه ينبغـــي العناية بالأريكة ذات 
الجلد الأملس باستخدام الكريم المخصص 
للعنايـــة بالجلـــد الناعم، والـــذي يمنع أن 
يصبح الجلد قاســـيا وجافا ومتشققا، كما 

أنه يُعيد للون بريقه.
وأضافـــت الجمعيـــة أنـــه ينبغي عدم 
اســـتعمال الأريكة لمدة يومـــين تقريبا بعد 
معالجتهـــا بكـــريم العناية، وذلـــك لإتاحة 
الفرصـــة للجلد لامتصاص مـــواد العناية 

جيدا.
وللعناية بالأريكة ذات الجلد الشمواه 
أو المصنوعـــة مـــن جلد النوبـــوك ينبغي 

استخدام الأسبراي الخالي من الشحوم.
ولإزالة الغبار يمكن استخدام منفضة 
مصنوعة من الريـــش. وللتنظيف الرطب، 
ينبغـــي اســـتخدام قطعـــة قمـــاش قطنية 
ومحلـــول مـــن مـــاء مُقطَـــر وكميـــة قليلة 
جدا مـــن الصابون الطبيعـــي الخالي من 
القلويات، مع مراعاة إزالة بقايا الصابون 

من الجلد جيدا.
وتحتاج الأرائك الجلدية إلى التنظيف 
بصورة مســـتمرّة، وإزالـــة البقع المزعجة 
عنهـــا، وذلـــك حتّى يطل الجلـــد في أحلى 
حللـــه. وتســـتخدم فوطـــة مصنوعـــة من 
الأليـــاف الدقيقة لإزالة الغبـــار عن الأريكة 

الجلديـــة، كما تصـــحّ الاســـتعانة بملحق 
المفروشات في المكنســـة الكهربائية، لنزع 

الفتات والحطام.
أمّـــا في حال ملاحظـــة أن جلد الأريكة 
لـــزج، يمُســـح الأخيـــر بواســـطة المناديل 
الجافة أوّلاً، ثمّ يتحقّق التنظيف بواسطة 
فوطـــة مصنوعـــة مـــن الأليـــاف الدقيقة، 
مُبلّلـــة بالمـــاء الدافـــئ الممـــزوج بســـائل 
الجلـــي، مـــن دون الإغفـــال عن الشـــطف 

بالماء والتجفيف.
والمـــاء الدافئ الممزوج بســـائل الجلي 
قـــد يحقق إزالـــة البقع، مع أهمية المســـح 
بواسطة فوطة مبللة بالألياف الدقيقة، مع 
القيام بحركات دائرية صغيرة، والبعد عن 
فرك الجلد أو الضغط عليه بشـــدة. لشطف 
المنطقة، بعد إزالة البقع، تســـتخدم فوطة 
مبللة. لكن، هنـــاك أنواع من البقع تتطلب 

علاجات خاصة، مثل:
[ الحبـــر: تُرطّب كـــرة قطنية بالكحول 
الطبي، مع فـــرك البقع الناتجة عن الحبر، 
برفـــق. تُكرّر العملية، مـــع ترطيب المنطقة 

بالماء، فالتجفيف.
[ الدهون: يُنثر مسحوق صودا الخبز 
على البقع الدهنية، مع التأكد من تغطيتها 
بالكامـــل. بجب الانتظار لســـاعات أو بين 
عشية وضحاها، حتّى يمتص صودا الخبز 
الزيت، ببطء. يُســـتخدم ملحق المفروشات 
في المكنسة الكهربائية، أو يمُسح بوساطة 

فوطة مصنوعة من الألياف الدقيقة.

 برلين - يمثل جينز حدوة الحصان نجم 
الموضة النســـائية في خريف ـ شتاء 2024 
ـ 2025 ليمنـــح المرأة مظهـــرا متفردا تغلفه 

راحة الارتداء.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
جينـــز حدوة الحصان يمتـــاز، كما يتضح 
مـــن الاســـم، بقصـــة تحاكي شـــكل حدوة 
الحصـــان؛ حيث تنحني أرجـــل البنطلون 
للخارج أسفل الوركين وتصل إلى ذروتها 

عنـــد الركبتـــين، ثم تضيق مـــرة أخرى 
بالاتجاه نحو الكاحلين.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن جينز حدوة 

الحصان يمتاز بطابع متفرد 
ولافت للأنظار؛ لذا ينبغي أن يمثل 

محور الإطلالة. ولهذا الغرض 
ينبغي تنسيقه مع قطعة 

فوقية تتسم بالبساطة مثل 
تيشيرت ذي أكمام طويلة 

أو قميص أنيق أو بلوفر ذي 
ياقة عالية.

ولتسليط المزيد من الضوء 
على جينز حدوة الحصان، يمكن 

اللعب على وتر التباين بين القصة 
الواسعة والقصة الضيقة. ولهذا 

الغرض يتم تنسيق الجينز مع 
قطعة فوقية ذات قصة ضيقة؛ 

حيث تخلق هذه التوليفة تباينا 
مثيرا يخطف الأنظار.

وبالنسبة للأحذية 
المناسبة، أوضحت ”إنستايل“ 

أن جينز حدوة الحصان 
يتناغم مع الأحذية ذات النعل 
المسطح مثل حذاء الباليرينا 

وحذاء اللوفر الأنيق.
ولإطلالة أكثر أناقة وأنوثة، 
يمكن تنسيق الجينز مع حذاء 
ذي كعب عال ومقدمة مدببة أو 

بوت كاحل ذي كعب عال.
ويشـــير خبراء الموضة إلى أن شكل 
الجينـــز الذي أصبح الأكثر شـــيوعًا هو 
شكل حدوة الحصان، والذي أثار الجدل 

حول كونه موضة تقدمية أم مجرد تشويه 
قبيح للشخصية الأنثوية.

وســـيرفض بعض الأشخاص ببساطة 
فكـــرة إدخال هـــذه اللمســـة الجريئة إلى 
خزانة ملابســـهم. لكـــن بالنســـبة لأولئك 
الذين مازالـــوا يجدون في هـــذا النموذج 
شيئًا يتناســـب مع أفكارهم حول الموضة، 
يوصي الخبراء بالاهتمام ببعض الفروق 

الدقيقة.
فإذا كانت للمرأة أرداف عريضة أو 
قصيرة، لكنها لا تريد أن تثقل 
الجزء السفلي من جسمها وتبدو 
أقصر، فينبغي عليها اختيار 
أشكال أخرى. وإذا كانت ”لا 
تستطيع إنكار نفسها“، 
عليها كشف جميع الأجزاء 
الضعيفة من الجسم 
(الرقبة والكاحلين 
والمعصمين) واختيار 
بلوزة أحادية اللون 
لتتناسب مع الجينز 
الخاص بها للحصول 
على مظهر أحادي 
اللون. وهذا سوف 
يخفف بصريا 

ويطيلها قليلا. 
وينصحها الخبراء 
أيضًا بالاهتمام بالأحذية 
ذات الكعب العالي ومقدمة 
القدم الطويلة. وفي عالم 
الموضة المتغير، يبقى 
الجينز قطعة ثابتة في 
خزانة الملابس حول 
العالم، سواء كان سروالا 

أو سترة أو حقيبة يد.
وعقب اكتشاف الذهب 
في كاليفورنيا عام 1848، تدفق 
مئات الآلاف من الباحثين عن 
الثروة. عمل بعضهم في المناجم 
للبحث عن الذهب، بينما وجد 
آخرون طرقا بديلة لكسب المال 

من خلال بيع الإمدادات للعمال.

 نواكشوط - تجدد النقاش بموريتانيا، 
ظاهــــرة  حــــول  الأخيــــرة،  الآونــــة  فــــي 
ارتفــــاع قيمــــة المهور وتكاليــــف الأعراس 
ومســــتلزماتها، وذلك بعد مبادرة أطلقها 

رجال الأعمال لدعم الزيجات غير المكلفة.
فقد خلقــــت مبادرة ”البناء الأســــري“ 
أو ”الميثاق“ كما ســــماها الاتحاد الوطني 
لأرباب العمــــل الموريتانيين، منذ إطلاقها، 
من قبــــل رئيس الاتحاد زين العابدين ولد 
الشــــيخ أحمد، نقاشــــا مجتمعيا واسعا، 
انقســــم أطرافه بين مؤيد ومنتقد، يحاول 
كل منهمــــا إســــناد موقفه بحجــــج دينية 

واجتماعية واقتصادية.
وتصدر النقــــاش حول المبادرة مواقع 
الحوارية  والبرامج  الاجتماعي  التواصل 
بالقنــــوات التلفزيــــة والإذاعــــات والمنابر 
الإعلامية المختلفة، التــــي عجت بمواقف 
متباينــــة حول فكرة الاتحــــاد المبنية على 
”تزويــــج 100 شــــاب وشــــابة“ بمهــــر في 
حدود المقبول مع التكفل بالنفقات الأخرى 
وتشــــغيل العرســــان المنتقين بالشــــركات 
الخاصة ، في خطوة تســــعى إلى ”تعزيز 
الاســــتقرار الأســــري ومواجهــــة تحديات 
ارتفاع تكاليــــف الزواج وخفــــض المهور 

وتسهيل الحياة الزوجية“.
ويرى المؤيدون للمبادرة، التي تبنتها 
مؤسســــات مهمة بالبــــلاد كهيئة العلماء، 
أنهــــا تفتــــح أبــــواب الأمــــل، وتقــــف في 
مواجهــــة المغالاة في متطلبــــات الزيجات 
والتي، غالبا، ما يعجز الشباب عن الوفاء 

بها.
”المســــتغربون“  أو  المنتقــــدون،  أمــــا 
بمعنــــى أدق، مــــن مختلف الآفــــاق (فنية، 
إعلاميــــة وثقافيــــة) فيبــــررون الانتقــــاد، 
أولويــــة  ذات  أخــــرى  قضايــــا  بوجــــود 
يجــــب الالتفــــات إليها لتســــهيل الزواج، 
ومنهــــا محاربــــة البطالة عمومــــا بخلق 

فرص شغل.
ويــــرى الإعلامــــي الموريتاني، المختار 
ولــــد أبوه، أن إصدار حكم على نجاح هذا 
المشــــروع، من عدمه، مبكر جدا، وســــابق 
لأوانــــه، إذ يتطلب الأمــــر المزيد من الوقت 
لتنضج المبادرة ولمعرفــــة كيفية التعاطي 
مــــع هذا التوجــــه الجديــــد . وأوضح في 
تصريــــح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 

الموضوع متشابك جدا، ويستدعي جهودا 
جبــــارة مــــن قبــــل الإعلاميــــين والعلماء 
والمنتخبين  والمفكرين  والمثقفين  والوعاظ 
للتحســــيس به، لاســــيما مع بــــروز إرادة 
قوية، حتى من قبل الدولة نفسها، للبحث 
عن سبل لتخفيف المهور ومعالجة ارتفاع 
تكاليف الأعراس التي تســــاهم لاحقا في 

التفكك الأسري.

وبالنســــبة للصحافي الموريتاني فإن 
الزواج أضحى خــــلال العقدين الأخيرين 
بموريتانيا،  فــــي حــــد ذاتــــه ”إشــــكالية“ 
نتيجة لمظاهر التبذير التي ترافقه خاصة 
في ظل الأزمة الصحية التي تسببت فيها 
جائحــــة كورونا، وما تلاهــــا من تأثيرات 
أزمات اقتصاديــــة عالمية، الأمر الذي أدى 

إلى ارتفاع نسب الطلاق بالبلاد.
وتحدث عن عــــادات بدويــــة توارثها 
الموريتانيــــون فــــي الــــزواج، حيث ســــاد 
الاعتقاد بأن غلاء المهور، كما هو الشــــأن 
ببلدان عربية أخرى، يساعد في الوصول 
بسفينة الزواج إلى بر الأمان مع أن الدين 
الإســــلامي الحنيف، كما يؤكــــد ولد أبوه، 

يحث على تبسيط وتيسير الزواج.
ويقوم الميثاق المقتــــرح من قبل رجال 
الأعمــــال، كذلــــك، على بنــــود أهمها إبرام 
عقــــود الزواج الشــــرعي داخل المســــاجد، 
والابتعاد عن الاســــتعراضات الكبيرة في 

حضــــور إبرام العقــــود، والاكتفــــاء بعدد 
محدود من المدعوين، والامتناع عن البذخ 
والإســــراف داخل المنــــازل، والابتعاد عن 
المباهاة والمبالغات في الهدايا والعطاءات 
المتبادلــــة بــــين الطرفــــين (الأهــــل)، وترك 
الفرصة لطرفي البيت الجديد (العرسان) 
حتى يؤسسا حياتهما بهدوء وطمأنينة.

ودعا الاتحــــاد الفاعلين السياســــيين 
والمثقفين ورجال الديــــن والفكر والإعلام 
والتربية، وقادة الرأي، والروابط المهنية، 
والمنظمــــات الاجتماعية، والمؤثرين لتبني 

الميثاق المقترح .
وقد تبنت هيئــــة العلماء بالفعل، عبر 
أمينهــــا العام الشــــيخ ولد صالــــح، هذه 
المبادرة، حيث أكد أن هذا الميثاق يتطابق 

مع الشريعة الإسلامية.
وفــــي خطــــوة، اعتبرهــــا المراقبــــون 
جريئة، تبنى المرصــــد الموريتاني لحقوق 
المرأة والفتــــاة، عبر رئيســــته، مهلة بنت 
أحمــــد، الميثــــاق المقتــــرح، مــــع المطالبــــة 
”بإدمــــاج اقتراحات جديــــدة حرصا على 

ضمان حقوق المرأة وإنصافها“.
العمــــد  رابطــــة  تبنــــت  بدورهــــا 
الموريتانيــــين هــــذا الميثــــاق، معتبرة أنه 
سيســــاهم في تعزيز قيــــم الدين الحنيف 
التزامها  مؤكدة  الاجتماعــــي،  والتضامن 
الكامل بتطبيق بنوده، مع الدعوة لنشره 
بين المواطنين ”وجعله تقليدا محترما في 

المجتمع وتسهيل تنفيذه“.
وســــبقت المبــــادرة إرهاصــــات تنحو 
كلها هذا المنحى، حيــــث أعلنت الحكومة 
الموريتانية عــــام 2023 عن تشــــكيل لجنة 
وزارية أسند لها وضع خطة عمل للتصدي 
لمظاهر البذخ في المناســــبات الاجتماعية، 
والتــــي تــــروم الوقــــوف ضد ســــلوكيات 
دخيلة على منظومة قيم وأخلاق المجتمع 
الموريتانــــي، ومنافية لتعاليم ومقتضيات 

الشرع.
كمــــا أصــــدر المجلس الأعلــــى للفتوى 
والمظالم فتــــوى أكد فيها أن ”ما ينتشــــر 
من تبذيــــر فــــي المناســــبات الاجتماعية، 
وإســــراف في الولائم، وتكلف الهدايا (…) 

أمور مخالفة للشرع“.
وتجدر الإشــــارة إلى أن عدد الموقعين 
على ”ميثاق البناء الأســــري“ عبر المنصة 
الرقمية التي أطلقها الاتحاد تجاوز حتى 

مساء الثلاثاء، 30 ألفا و 590 شخصا.
وبالإضافــــة إلــــى هــــذه المنصــــة فتح 
الاتحــــاد كذلــــك منصة خاصة لاســــتقبال 
عــــروض الــــزواج، حيــــث ســــيتم عبرها 

اختيار من سيتكفل بنفقات تزويجهم.
ويولــــي الشــــعب الموريتانــــي لرابطة 
الــــزواج أهميــــة خاصــــة جعلتهــــا تقوم 
على طقــــوس وقواعد مألوفــــة صاحبتها 
طيلة حياته البدويــــة، وصانها بنوع من 

التقديس وأحاطها بسياج من الاهتمام.
بالــــزواج  الاحتفــــال  مــــدة  وكانــــت 
تستغرق سبعة أيام كاملة، ثم ما لبثت أن 
تغيرت بتغيرات ظروف سكناه ومعيشته 
وتمدنــــه إلى ثلاثة أيــــام، وتحولت أخيرا 
على حفل ســــاهر قد يستغرق ليلة واحدة 

بطقوس مختلفة ومحددة.
ومن العــــادات الموريتانية الأصيلة أن 
لا يتــــم الاتفاق بشــــأن المهر بــــين عائلتي 
العروســــين قبل العقد لأنه يبقى من شيم 
الكرم والمــــروءة والفخر باعتبــــاره مودة 
وتقدير لا ثمنا يدفع مقابل شراء بضاعة. 
ويقــــدم بعد عقــــد القران في اليــــوم الذي 

اتفق عليه ليكون يوم الاحتفال بالزواج.

وقبل زفــــاف العروس تقوم النســــوة 
بشــــتى  ضفائرهــــا  وتشــــكيل  بتزيينهــــا 
أنــــواع الحلي بمختلــــف الروائح الطيبة 
المصنوعــــة محليا، وتزين نحرها بالقلائد 
المشــــكلة من الأحجــــار الكريمــــة والفضة 
والذهــــب، كالصــــرع والــــكلادة والبغداد 
وغير ذلك، كما تحلي معصميها بالأساور 
المســــماة الليــــات والأرســــاغ وتضــــع في 
رجليها الخلاخل الفضية الراقية الصنع 
العالية الثمن التي أبدع الصانع التقليدي 

في إتقانها.
وكانت مراســــم الزفــــاف تقام في بيت 
الزوجة ثــــم تزف إلــــى زوجهــــا محمولة 
إلــــى خيمة تؤســــس لهــــذه الغايــــة على 
بعد خطوات من الســــاكنة تســــمى خيمة 
الرك، وتعــــزف لها أغاني جيــــدة تنطوي 
علــــى تربيــــة ونصائح ووصايــــا تعينها 
على حياتهــــا الجديدة، وفي هــــذه الأيام 
يتوجه موكب العرس إلى شــــقة مفروشة 
يتــــم إيجارها مــــن طرف العريــــس. وفي 
الوقت الراهن، تزايدت ضغوط الحياة في 
الاجتماعية  العــــادات  فتغيّرت  موريتانيا 
العامــــلات،  النســــاء  نســــبة  وارتفعــــت 
ليصبح قــــرار الــــزواج وتأســــيس عائلة 
خاضعين للكثير من الظروف الاجتماعية 
والنفســــية والماديــــة. وأدّت هذه الظروف 
إلــــى بقــــاء الكثيــــرات مــــن دون ارتباط، 
حتــــى فــــي المجتمعات التي تقــــدّس فكرة 
الــــزواج وتربط مــــا بين نجــــاح المرء في 
حياته وقدرته علــــى تكوين عائلة ويزداد 
الأمر صعوبة بالنســــبة إلى الموريتانيات 
اللواتــــي يؤجّلنَ قرار الــــزواج في انتظار 
تحسّــــن ظروفهــــنّ الأســــرية، أو تحقيــــق 

نجاح في حياتهنّ العملية.
وتضحّي شابات موريتانيات بالزواج 
وتكويــــن عائلــــة لأســــباب عــــدّة، أبرزها 
الظــــروف العائليــــة التــــي تحتّــــم عليهنّ 
إعالة الإخــــوة أو أبناء الإخوة أو العناية 
بالوالدَين، كذلك ثمّــــة من يفضّلن تحقيق 
النجــــاح المهني قبــــل الارتبــــاط وإنجاب 

الأطفال.
ويقول مستشــــارو العلاقات الأسرية، 
”إذا أخذنــــا فــــي عــــين الاعتبــــار انتشــــار 
العنوسة الاختيارية في أوساط الشباب، 
والشــــروط  الــــزواج  تكاليــــف  وارتفــــاع 
المجتمــــع  يفرضهــــا  التــــي  والمعاييــــر 
الموريتاني علــــى المرأة فــــي اختيار زوج 
مناســــب، من قبيل تكافؤ النسب والوسط 
الاجتماعــــي وعدم الــــزواج بأجنبي، نجد 
أنّ فرص التحاق الشــــابات بقطار الزواج 
تتناقــــص لتصير الواحدة منهــــنّ رهينة 
الظــــروف المحيطة بها والتــــي قد تبقيها 

عزباء حتى آخر يوم في حياتها“.
اللواتــــي  مــــن  كثيــــرات،  تخفــــي  ولا 
فضّلنَ الوظيفة على الزواج أو استسلمنَ 
لظروفهــــنّ العائليــــة، ندمهــــنّ على رفض 
طلبــــات الــــزواج فــــي مرحلــــة معيّنة من 
حياتهــــنّ وتأجيــــل فكــــرة تكويــــن عائلة 
وإنجــــاب أطفــــال إلــــى مرحلــــة أخــــرى. 
ويعترفــــنَ بأنّ العمر ســــرق منهــــنّ حلماً 
كان مــــن أولوياتهنّ في مرحلــــة المراهقة، 
إلا أنّ مشــــاغل الحياة والظروف الأسرية 
حالت دون تحقيقه. ويرفع الشــــعور بعدم 
الاســــتقرار النفســــي والأمــــان العاطفــــي 
اللذَين تحققهما الأســــرة من الإحســــاس 
بالنــــدم لــــدى النســــاء اللواتــــي أخّــــرنَ 
زواجهــــنّ طواعيــــة، وأصبحــــنَ من دون 
عائلــــة بعد وفــــاة الوالدَين أو اســــتقلال 

الإخوة عنهن.

ــــــاء الأســــــري  ــــــادرة البن ــــــارت مب أث
التي تهدف إلى تعزيز الاســــــتقرار 
ارتفاع  تحديات  ومواجهة  الأسري 
ــــــف الزواج وخفــــــض المهور،  تكالي
جدلا في موريتانيا، حيث انقســــــم 
ــــــد ورافض لهذه  المجتمــــــع بين مؤي
أن  ــــــدون  المؤي ــــــرى  وي ــــــادرة.  المب
المبادرة تقف فــــــي مواجهة المغالاة 
ــــــات الزيجات، بينما يرى  في متطلب
الرافضون أن هناك قضايا أخرى 
ــــــة يجب الالتفــــــات إليها  ذات أولوي

لتسهيل الزواج.
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نجم موضة الخريف

كيفية العناية الجيدة 
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النقاش حول المهور يتجدد في موريتانيا 

بعد مبادرة لدعم الزيجات غير المكلفة
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 بنغــازي (ليبيا) - أجبـــرت الحرب التي 
يشـــهدها الســـودان الملاييـــن على ترك 
منازلهـــم والنزوح ســـواء داخليا أو إلى 

الدول المجاورة ومن بينها ليبيا.
الســـودانيون  اللاجئـــون  ويدخـــل 
الفـــارون من ويـــلات الحرب إلـــى ليبيا 
عن طريق المثلث الحدودي بين البلدين 
ومنـــه إلى مدينـــة الكفـــرة الواقعة على 
الشـــريط الحدودي التي أصبحت تعاني 

من تكدس اللاجئين السودانيين.
وقـــال عبداللـــه ســـليمان المتحدث 
باسم بلدية الكفرة ”وصل عدد اللاجئين 
السودانيين الموثقين إلى 40 ألف لاجئ 
غيـــر الذيـــن يدخلون إلى ليبيـــا ولا يتم 

تسجيلهم“.

وأضاف، أن الظروف الإنسانية التي 
يعيشها اللاجئون الســـودانيون صعبة 
للغاية، مشـــيرا إلى قلـــة وضعف الدعم 
سواء من المنظمات المحلية أو الدولية.

أما في بنغـــازي، فالوضـــع يختلف 
حيث أطلقت مجموعة من الســـودانيين 
الذين يعيشون في ليبيا منذ فترة طويلة 
مبادرة ”إسناد“. ونجحت هذه المبادرة 
في تدبير وظائف للعديد من اللاجئين من 

الرجال والنساء في مختلف المجالات.
ومن بين هؤلاء مريم مهدى ســـليمان 
عمر (43 عاما) وهي متزوجة وأم لخمسة 

أطفال وكانت تعيش في أم درمان.
وقالـــت مريم ”خرجنا من الســـودان 
قذيفـــة  وقـــوع  بعـــد  فبرايـــر   15 يـــوم 
بمنزلنـــا، وكان الوضـــع ســـيئا جدا من 
الناحية الاقتصادية، وكنا نسمع صوت 
بالملابس  خرجنا  بوضوح،  الاشتباكات 
التي علينا وأوراقنا الشـــخصية و خسر 

زوجي دكانه في السوق“.
وبعد رحلة شـــاقة اســـتمرت خمسة 
أيام، تمكنـــوا من الوصول إلـــى الكفرة 
الليبيـــة وأكملـــوا الإجـــراءات قاصدين 

بنغازي.
وأضافت ”المال الذي بحوزتنا نفد، 
وقمت ببيع خاتمي، الحمد لله ربي رزقنا 
بفريق مبادرة إســـناد.. قاموا بتوظيفي 
في معمل حلويات لمدة شهرين، ولكن لم 

أستمر فيه بسبب مرض السكري“.
وتمكنـــت المبـــادرة بعـــد ذلـــك من 
توفيـــر وظيفة لها كعاملة نظافة في أحد 
المستشـــفيات. وقالـــت مريـــم ”صحيح 
أن المبلغ غيـــر كاف للاحتياجات ولكنه 
أفضل مـــن الحياة في الســـودان الوقت 

الحالي“.
وقال رئيس مبادرة ”إسناد“ 
محمد المهدي محمد 
(64 عاما) وهو 
سوداني يقيم 
في ليبيا 
منذ 36 عاما 
”جاءت فكرة 

المبادرة بعد 
ارتفاع عدد
النازحين من

الحرب في الســـودان إلى ليبيا.. واقترح 
هـــذه الفكرة عـــدد من المقيميـــن بمدينة 

بنغازي“.
وأضاف، ”هي مبادرة شـــعبية ليس 

لنا دعم من أي جهة عامة“.
وأوضـــح، أن لـــدى المبـــادرة حاليا 
بهـــدف  ســـودانية  أســـرة  بيانـــات 700 
مســـاعدتها في ”فرص عمـــل من أي نوع 
وظيفة.. سائق.. حارس أو أي شيء، ومن 
خلال غرفة دردشـــة على تطبيق واتساب 
نقوم بتنزيـــل الإعلان ويتم التواصل مع 
الجهة التي تحتاج إلـــى العمال.. وفرنا 

فرص عمل لسبعين نازح حتى الآن“.
ويروي ســـوداني آخر اســـمه حافظ 
عبدالباقي عبدالله (45 عاما) رحلة النزوح 
إلـــى ليبيا، فيقول إنه كان يعمل ســـائقا 
في الخرطوم وهـــو متزوج ولديه ثمانية 
أبنـــاء. وفر من الســـودان في نوفمبر من 
العام الماضي بعدمـــا ”أصبحت الحرب 
شرســـة جدا ولم نستطع البقاء وخسرنا 
كل شيء، أصبحت المعيشة صعبة لا أكل 
ولا أمـــن، قُتل في هذه الحرب أعز الناس 
من عائلتي، فقررنا الخروج والقدوم إلى 

ليبيا“.
وأوضـــح، أنـــه بعـــد المجـــيء إلى 
بنغـــازي ظل لفتـــرة دون عمـــل، قبل أن 
لتوظيف  يجد إعلانا من مبادرة ”إسناد“ 

سائق جرافة.
وقال ”توجهت إليهم طلبا للمساعدة، 
وبالفعل ســـاعدوني فـــي الحصول على 

العمل. أتقاضى 2500 دينار ليبي“.
واندلعـــت الحرب في الســـودان في 
أبريل 2023، وبحســـب تقديرات المنظمة 
الدولية للهجرة في أغســـطس، فقد نزح 
شـــخص واحـــد تقريبـــا من كل خمســـة 
أشـــخاص داخـــل الســـودان بواقع 10.7 
مليـــون نـــازح داخليـــا. وفـــر 2.3 مليون 

شخص من البلاد عبر الحدود.
وقـــال مفتاح الشـــروي رئيس وحدة 
العلاقـــات بجهاز الهجرة غير الشـــرعية 
فـــي طبـــرق عند الحـــدود مـــع مصر إن 
حركة دخول اللاجئين الســـودانيين عبر 
الأراضـــي المصرية كانت شـــبه معدومة 

في السابق قبل أن تزيد هذه الفترة.
وأرجع ذلك لأسباب منها ”حالة مصر 
الاقتصادية والحالة المادية للسودانيين 
التـــي تـــردت من طـــول مـــدة الحرب في 
بلادهـــم، فأغلبهـــم قامـــوا بالهجرة إلى 
الأراضـــي الليبيـــة لأنهـــم لـــم يعـــودوا 
يســـتطيعون تكبد مصاريف العيش في 

مصر“.

اللاجئيـــن  أعـــداد  الشـــروي  وقـــدر 
الوافدين إلى ليبيا بيـــن مارس وأواخر 
أغســـطس بنحو ألفين أغلبهـــم عائلات 

ولديها بطاقات لجوء.
وعلـــى الرغم مـــن أن ليبيا تعد نقطة 
انطلاق رئيســـية للهجرة غير الشـــرعية 
إلى أوروبا، أوضح الشـــروي أن نســـبة 
خـــوض  فـــي  الراغبيـــن  الســـودانيين 
بالمخاطـــر  المحفوفـــة  الرحلـــة  هـــذه 

تكاد لا تذكر.
وأضـــاف ”ليـــس لديهم طمـــوح في 
الهجـــرة إلـــى أوروبـــا، بالنســـبة إليهم 
ليبيـــا وكأنهـــا أوروبا، فهم فـــارون من 
حروب ويـــرون ليبيا بيئـــة حاضنة لهم 
ويســـتطيعون العيش فيها والعمل دون 

عائق اللغة“.
وتابـــع أن جهـــاز مكافحـــة الهجرة 
ينســـق مع الجهات المعنيـــة في مدينة 
امســـاعد لتجميع اللاجئين السودانيين 
وإرســـالهم إلـــى مراكز الإيـــواء التابعة 
لهـــم  والعـــلاج  الطعـــام  وتوفيـــر  لـــه 
لقطـــع الطريـــق علـــى مهربـــي البشـــر.

وقـــال إن الجهاز ينســـق الجهود أيضا 

مع الجالية الســـودانية لتوفير مســـاكن 
للعائلات حتى لا يتم اســـتغلالها من قبل 

مهربي البشر.
وتســـببت الحرب في الســـودان في 
أســـوأ أزمة إنســـانية في العالـــم والتي 

يعاني فيها نصف ســـكان البـــلاد البالغ 
عددهم 50 مليون نسمة من نقص الغذاء. 
كما أطلـــق الصراع موجـــات من العنف 
العرقي وخلق ظروفا شـــبيهة بالمجاعة 

في أنحاء البلاد.
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 غــزة - يقـــف الطفل أحمد شـــمالي (6 
أعـــوام) بجســـده النحيـــل تحت أشـــعة 
الشـــمس الحارقـــة حامـــلاً وعاءيـــن من 

البلاستيك لتعبئة المياه.
ويتمايل الطفل أحمد يمينا ويســـارا 
في إشـــارة إلى الضجـــر الحاصل جراء 
الانتظار في طابـــور طويل لتعبئة المياه 
التي يحملها إلى أمه بعد استشـــهاد رب 
الأسرة قبل شهرين في شمال قطاع غزة.

الآلاف من الأطفال في غزة يعيشـــون 
هذه المأساة التي يعيشها أحمد فبعد أن 
كانوا على مقاعد الدراسة كوضع طبيعي 

لأيّ طفل في العالم وجدوا أنفســـهم أمام 
جبـــال شـــاهقة مـــن مســـؤوليات صراع 
البقـــاء، بعـــد أن دمـــر جيـــش الاحتلال 
الإســـرائيلي منظومة التعليـــم على كافة 
الصعد، حيث تم تدمير وقصف المدارس 
والتي لم تســـلم من هذا الاستهداف حتى 
بعد أن تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين 
رغـــم أنهـــا تفتقر إلـــى الحـــد الأدنى من 

مقومات الحياة.
واســـتمرار الحرب ودخولها الشـــهر 
الحادي عشر دون توقف يحرم طلاب غزة 

من عام دراسي آخر بدأ منذ أيام.

وانطلـــق الاثنيـــن العـــام الدراســـي 
الجديـــد 2024 – 2025، في مدارس الضفة 
الغربيـــة، فـــي مـــا حرمت حـــرب الإبادة 
المتواصلة على الفلســـطينيين في قطاع 
غـــزة طلبـــة المـــدارس والجامعـــات من 
الالتحـــاق بالعمليـــة التعليمية، للســـنة 

الثانية.
وفـــي القطاع المنكـــوب، حرم عدوان 
الاحتـــلال أكثر من 630 ألف طالب وطالبة 
مـــن حقهم فـــي التعليم منذ الســـابع من 
أكتوبـــر 2023، يضاف إليهـــم أكثر من 58 
ألفـــاً يُفترض أن يلتحقـــوا بالصف الأول 

في العام الدراســـي الجديد، فضلا عن 39 
ألفـــاً ممن لم يتقدموا لامتحـــان الثانوية 

العامة.
وخلفـــت الحرب على غزة أكثر من 25 
ألف طفل ما بين شـــهيد وجريح، منهم ما 
يزيد علـــى 10 آلاف من طلبـــة المدارس، 
وســـط تدميـــر 90 فـــي المئة مـــن مباني 
المدارس الحكومية البالـــغ عدد أبنيتها 
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وتحولـــت غالبيـــة المـــدارس التـــي 
تديرها الأونروا في قطاع غزة، إلى مراكز 
إيواء للنازحين، كما تعرض 70 في المئة 
منها للقصـــف، حيث تـــم تدمير بعضها 
بالكامـــل، وتضررت أخرى بشـــكل كبير، 
وحسب الأونروا فإن  أربعة من كل خمسة 
مبانٍ مدرســـية في غزة تعرضت لضربات 

مباشرة أو تضررت.
والنتيجة لما ســـبق حـــرم الآلاف من 
الطلاب في غزة من التمتع بأحد حقوقهم 
الأساســـية ألا وهـــو التعليـــم وبالتالـــي 
فمصير مجهـــول ينتظر طموحاتهم التي 
حلت محلها مهـــارة تعبئة المياه وجمع 
الحطب والتحول إلى باعة متجولين على 
بسطات بالية لا تحوي الكثير لكنها تبقى 

أفضل من لا شيء.
”اشـــتقت  شـــمالي  الطفـــل  ويقـــول 
ظهري  ولحقيبـــة  ولأقلامـــي  لمدرســـتي 

ولأصدقائي الذين لا أعلم عنهم شيئا“.
ويضيف ”أنا الآن مسؤول عن توفير 
المياه لبيتي بعد أن استشـــهد والدي في 
قصف المدرسة التي نعيش فيها حالياً“.
ويتســـاءل ”ما ذنبنا في أن نحرم من 
طفولتنـــا! لقد نســـيت كل شـــيء تعلمته 
لدرجة أنني لا أستطيع حالياً مسك القلم 

ولا الكتابة“.
طـــلاب  (مـــن  كافـــي  رائـــد  ويقـــول 
التوجيهـــي لهذا العـــام) ”لقد تم تدميرنا 
نفسيا وجسديا ومن كل النواحي بسبب 

هذه الحرب“.

ويضيـــف، ”كنت على أمـــل أن أنهي 
دراستي وأبدأ في تخطيط مستقبلي لكن 
العكس هو ما حصل إذ لم يعد فينا طاقة 
للتعليم ولا للتفكير في المستقبل بعد أن 

دمر الاحتلال كل شيء في غزة“.
وتابـــع ”لا أدري كيف ســـنعوض ما 
فاتنا وما هو مصيرنا وهل نحن قادرون 
علـــى التوجـــه أصـــلاً للتعليم فـــي حال 
وقف الحـــرب فنحن في حاجة إلى تأهيل 
نفســـي لا يقل عـــن فترة أشـــهر كي نبدأ 
في اســـتيعاب ما حصل من أجل المضي 

قدما“.

أما المدرســـون فهم أيضـــاً في درجة 
كبيـــرة من التشـــاؤم حيال مـــا فعلته آلة 
الموت الإســـرائيلية في غـــزة من تدمير 
ممنهـــج للمنظومة التعليميـــة ويرون أن 

الحلول موجودة لكنها صعبة جدا.
ويقول رائد أبوقادوس مدرس فيزياء 
”يحـــرم طلابنا من الدراســـة للعام الثاني 
على التوالي فقد تشـــرد 90 في المئة من 
طلابنا في الشوارع ما بين جمع الحطب 
وتعبئـــة الميـــاه وشـــحن البطارية عبر 
خلايا شمسية للإنارة“. ويضيف ”أصبح 
هـــمّ الطالب الآن هو كيفيـــة توفير المياه 
والطعام له ولأسرته. ننتظر وقف الحرب 
حتـــى نعود إلى الحيـــاة العادية لكن من 
وجهة نظـــري حتى وإن انتهـــت الحرب 
فليـــس من الســـهل العـــودة إلـــى الجو 
الدراســـي حيـــث التعليم ســـيكون داخل 

خيـــام وهو جو غيـــر مناســـب بالمطلق 
للتعليم“.

أمـــا في مـــا يتعلق بطـــلاب المرحلة 
الابتدائيـــة الأساســـية يقول ”هـــؤلاء قد 
تدمروا بشـــكل كبيـــر جداً لدرجـــة أنهم 
قد نســـوا كيفية مســـك القلم كما ونسوا 
الأرقـــام والحـــروف وإذا مـــا اســـتمرت 

الحرب فهذه الفئة معرضة للجهل“.
بدوره، يقول المدرس ســـامي كباجة 
(مدرس توجيهي) ”للأسف دمر الاحتلال 
عاما دراسيا مضى وها هو يدمر ويعطل 
عاما دراســـيا جديدا ورغم ذلـــك حاولنا 
التقـــدم بحلـــول بديلة للخـــروج من هذه 
المأساة ومنها توجه عدد كبير من طلاب 
التوجيهـــي إلى مصر للالتحـــاق بالعام 

الدراسي هناك“.
الطلبة  هـــؤلاء  ”ســـاعدنا  ويضيـــف 
بتقديـــم مـــلازم ومذكرات عبـــر الإنترنت 
تعوض فترة الانقطاع عن التعليم ســـواء 
في الفرع العلمي أو الأدبي وتمت الأمور 

بنجاح.
وتابـــع بالقـــول ”أرى أن هناك حلولا 
كثيـــرة لكنها تصطدم بأهم عامل ألا وهو 

العامل الرئيسي وهو العامل النفسي“.
ويعلـــق الدكتـــور مصطفـــى أبوراية 
(دكتور نفســـي) عن نفســـية الطلاب بعد 
الحـــرب ”البيـــوت التي كان يشـــعر فيها 
الطـــلاب بالأمـــان قـــد تدمـــرت، وما هو 
مطروح ســـيكون خيمة وللأسف الخيمة 
مـــكان غيـــر مناســـب للدراســـة حيث أن 
الطالب ســـيربط واقع الخيمة بما حصل 

لبيته أو لأسرته من تشريد“.
ويضيـــف ”حتـــى وإن تجاوزنا واقع 
الخيمة فإن الحلول ســـتصطدم بالعامل 
النفســـي لدى هـــؤلاء الطـــلاب الذين فقد 

البعض منهم كل أفراد الأسرة“.
ويقول ”أنصح أن يتم إعطاء الطالب 
فترة لا تقل عن عام كمرحلة انتقالية نحو 

التعليم بعد وقف الحرب“.

حلمهم الاستقرار

مورد الرزق يحفظ الكرامة

لن نستسلم للأمية

سودانيون فارون من الحرب يجدون الاستقرار في ليبيا

في غزة.. من مقاعد الدراسة إلى طوابير تعبئة المياه

«إسناد» مبادرة لتشغيل اللاجئين السودانيين ومساعدتهم في بنغازي 
ــــــا من يقف معهم في محنتهم من خلال  وجد اللاجئون الســــــودانيون في ليبي
التي أسسها مقيمون ســــــودانيون يحاولون تدبير وظائف  مبادرة ”إســــــناد“ 
للرجال والنســــــاء في مختلف المجالات تساعدهم في توفير لقمة عيشهم بعد 

أن شردتهم الحرب من ديارهم وأصبحوا بلا سند ولا مال.

المدرسون في غزة 
متشائمون بسبب التدمير 

الممنهج للمنظومة 
التعليمية ويرون أن الحلول 

موجودة لكنها صعبة جدا

عدد اللاجئين السودانيين 
الموثقين وصل إلى 40 ألف 
لاجئ غير الذين يدخلون إلى 

ليبيا ولا يتم تسجيلهم
وز ب ي ل و

وقمت ببيع خاتمي، الحمد لله ربي ر
بفريق مبادرة إســـناد.. قاموا بتوظ
في معمل حلويات لمدة شهرين، ولك
أستمر فيه بسبب مرض السكري“.
وتمكنـــت المبـــادرة بعـــد ذلـــك
توفيـــر وظيفة لها كعاملة نظافة في
المستشـــفيات. وقالـــت مريـــم ”ص
أن المبلغ غيـــر كاف للاحتياجات و
أفضل مـــن الحياة في الســـودان ال

الحالي“.
وقال رئيس مبادرة ”إس
محمد المهدي م
(64 عاما)
سوداني
في ل
36 منذ
”جاءت

المبادرة
ارتفاع
النازحين

ليبيا ولا يتم تسجيلهم
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 لنــدن - حضّ لاعب الوسط جورجينيو 
فريقه أرســــنال الإنجليزي على استخدام 
مباراتــــه الافتتاحيــــة فــــي دوري أبطــــال 
أوروبا لكرة القدم أمــــام أتالانتا الإيطالي 
الخميس، كنقطة انطلاق لتحقيق النجاح 
فــــي موقعتــــه المهمــــة أمــــام غريمــــه فــــي 
الســــنوات الماضية مانشســــتر سيتي هذا 

الأسبوع في الدوري الإنجليزي.
ويخوض فريق المدرب الإسباني ميكل 
أرتيتا أســــبوعا حساسا اســــتهله بالفوز 
علــــى جاره اللندني توتنهــــام 1 – 0 الأحد 
الماضي. ويشــــدّ فريق غــــرب لندن الرحال 
إلــــى برغامــــو حيث ســــيفتتح مشــــواره 
القــــاري بمواجهــــة أتالانتا، قبــــل أن يحلّ 
ضيفــــا ثقيلا على ســــيتي بطــــل إنجلترا. 
أكثر تعقيدا  وأصبحت مهمة ”المدفعجية“ 
بعــــد أن غاب لاعبا الوســــط ديكلان رايس 
والنرويجــــي مارتن أوديغارد عن مواجهة 

توتنهام بداعي الإيقاف والإصابة.
لكــــن بعــــد أن ملأ جورجينيــــو الفراغ 
بحلولــــه مــــكان رايــــس على نحــــو رائع، 
نجح أرســــنال في حصد انتصاره الثالث 
فــــي أربع مباريات فــــي البرميرليغ بفضل 
هدف المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش 
الرأسي في الشــــوط الثاني. ومن المرتقب 
أن يعود رايس إلى التشــــكيلة الأساســــية 
ضــــد أتالانتــــا، لكن لا يــــزال أرتيتا ينتظر 
عودة أوديغــــارد الذي أصيــــب في كاحله 
خلال مشاركته مع المنتخب النرويجي. ولا 
شك أنّ روزنامة المباريات لم تكن ”عطوفة“ 
على أرســــنال، إذ سيحصل سيتي على 24 
ساعة إضافية للراحة قبل الموقعة النارية 

على ملعب الاتحاد.
ومــــع ذلــــك، أعــــرب جورجينيــــو عن 
اعتقاده بأنّ تحقيق أداء ونتيجة إيجابيين 
الطريــــق  ســــيمهد  أتالانتــــا  أرض  علــــى 
لتحقيــــق المثل أمام ســــيتي. وقــــال لاعب 
المنتخب الإيطالــــي ”إذا كنت تريد تحقيق 
أشياء كبيرة، فأنت بحاجة إلى أن تتحلى 
بعقلية محاولة الفوز بكل مباراة“. وأردف 
”هذا ما نحتاج إلى القيام به وهذا ما نريد 

القيام به. عليك أن تستمر في الإيمان بما
تفعله. نحن نفعل ذلك ونستمر في 

العمل الجاد لتحسين الأمور 
والقيام بالأمور بشكل صحيح. 

نحن على الطريق الصحيح 
وعلينا أن نستمر في ذلك“.

رصيد إيجابي

وفي ظل تخلفه بفارق 
نقطتين عن سيتي المتصدر، 

يدرك رجال أرتيتا أنّ 
لا مجال للخسارة في 
مانشستر، كما أنهم 

لن يرغبوا في افتتاح 
مشوارهم في المسابقة 

القارية بحلتها الجديدة 
بخسارة. ويملك أرسنال 

رصيدا إيجابيا في 
المباريات التي خاضها 
خارج أرضه في العام 
الحالي. وحقّق أرسنال

خلال مواجهته توتنهام فوزه العاشر في 
11 مباراة خارج أرضه، مقابل تعادل واحد 

كان أمام سيتي نفسه في مارس الماضي.
وبعد خروجه مــــن الدور ربع النهائي 
للتشامبيونزليغ الموســــم الماضي على يد 
بايــــرن ميونــــخ الألماني، يطمح أرســــنال 
للذهــــاب أبعد هذه المرة. لم يســــبق لنادي 
شــــمال لندن أن فاز بالمسابقة القارية قط، 
ومع أنّ تركيزه ينصــــب على معانقة لقب 
الدوري الممتــــاز للمرة الأولــــى منذ 2004، 
فــــإنّ تحقيــــق النجــــاح في أوروبــــا يبقى 
برهانــــا إضافيا على نجــــاح حقبة أرتيتا 
فــــي إخراج النادي من أتــــون التخبط إلى 
النجاحات بُعيــــد وصوله عام 2019. ورغم 
تطوره الملحوظ تحت قيــــادة أرتيتا الذي 
مدد أخيــــرا عقده لفترة طويلــــة، لم يحرز 
الأخيــــر ســــوى لقــــب كأس إنجلتــــرا عام 
2020، لكنّ المدرب الإســــباني الشاب مقتنع 
بأنّ فريقه يملك الشــــخصية للفوز بالمزيد 
من الألقــــاب الكبرى. وقــــال أرتيتا ”لدينا 
أشخاص أقوياء لا يمكن كسرهم بسهولة. 

إنهم يحبون اللعبة ونحن نحب الفوز“.
وتابع ”لكي تحب اللعبة وتفوز، عليك 
أن تفعل أشــــياء يصفها الناس بالقبيحة. 
الاســــتمتاع بهــــذه الأشــــياء القبيحة هو 
مجاملــــة كبيرة لهــــذا الفريق فــــي الوقت 
بطــــل  أتالانتــــا  وسيشــــكّل  الحالــــي“. 
الموســــم  الــــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
الماضــــي اختبارا لا يُســــتهان بــــه للفريق 

الإنجليــــزي. وتمكــــن فريق المــــدرب جان 
بييرو غاسبيريني من تعويض خسارتيه 
المتتاليتين في الدوري أمام تورينو وإنتر 
بالفوز علــــى فيورنتينا 3 – 2 الأحد. وقال 
جورجينيو ”ستكون مباراة صعبة للغاية 
وبدنيــــة. إنه فريق قــــوي بدنيا للغاية. لن 
تكون المباراة ســــهلة، وســــتكون الأجواء 
حارة في إيطاليا. نحتاج إلى الاســــتعداد 

لمعركة أخرى“.

العودة إلى النخبة

من جانبه يعوّل برشــــلونة الإسباني 
الغائــــب عــــن التتويــــج فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا منذ عام 2015 على نجمه الشــــاب 
لامين جمال لاســــتعادة بريقه، عندما يحلّ 
ضيفا على موناكو الفرنسي الخميس في 
الجولة الأولى من المسابقة القارية بحلتها 
الجديدة. ويسعى عملاق كاتالونيا جاهدا 
للعــــودة إلى النخبة الأوروبية، متســــلحا 
ببداية مثالية في الدوري بإشــــراف مدربه 
الجديد الألماني هانزي فليك، بعدما وصل 
العام الماضي بقيادة تشــــافي هرنانديس 
إلــــى الدور ربع النهائــــي للمرة الأولى في 

أربع سنوات.
بعــــد الخســــارة أمــــام باريس ســــان 
جرمان الفرنسي بنتيجة 6 – 4 في مجموع 
خط الوسط  المباراتين، أقيل ”مايســــترو“ 
السابق في نهاية موسم مخيب للآمال من 
دون ألقاب. اختلفت الحال هذا الموسم، اذ 
يتصدر ترتيب الليغا بالعلامة الكاملة من 
خمسة انتصارات في خمس مباريات، في 
حــــين يلعب المغربي الأصــــل جمال المتوّج 
دورا  بكأس أوروبــــا 2024 مــــع ”لا روخا“ 

حاسما في خط الهجوم.
تطــــور لاعب الجناح بشــــكل كبير منذ 
ظهوره للمــــرة الأولى بقميص ”بلوغرانا“ 
في ســــن الـ15 عاما في أبريل 2023. سجل 
هدفــــين في فوز برشــــلونة الســــاحق على 
1 في الدوري الأحد، ليثأر من  جيرونا 4 – 
خســــارتين ثقيلتين أمام جاره الكاتالوني 
في الموســــم الماضي، عاكســــا مدى تطوره 

مقارنة مع نتائجه العام الماضي.
أثنى مدرب جيرونا ميتشيل سانشيز 
على أداء اللاعب الشــــاب، قائلا ”لامين هو 
صانع الفارق… بالنســــبة لــــي، هو بالفعل 
من بين أفضل اللاعبين في العالم في سن 
17 عاما“. وتابع ”من الصعب أن نتخيّل أن 
يأتي لاعب آخر بعد (الأرجنتيني ليونيل) 
ميســــي، لكنني آمل في أن يواصل لامين 
التطور لأنه لاعب يمكنه الوصول إلى 

هذا المستوى“.
يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني 
ضيفه لايبزغ ونجمه لاعب خط 
الوسط البلجيكي آرثر 
فيرميرين (19 
عاما) الذي يلعب 
بقميص الفريق 
الألماني على سبيل 
الإعارة من نادي 
العاصمة الإسبانية. 
شارك فيرميرين في 
19 سبتمبر من العام 
الماضي، للمرة الأولى 
في هذه المرحلة من 
المسابقة مع أنتويرب، 
وبعد عام سيواجه 
ناديه أتلتيكو الذي 
انتقل إلى صفوفه
 مطلع هذا العام.

 الجزائــر - تعود عجلة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القـــدم إلى الدوران بداية 
مـــن اليـــوم الخميـــس، وســـط توقعات 
بمنافسة قوية مفتوحة على لقب الدوري، 
وصراع شـــرس على تفادي الهبوط نحو 
دوري الهواة. وستكون الجولة الأولى من 
الموســـم الجديد منقوصة من 5 مباريات، 
بســـبب التزامات أندية مولودية الجزائر 
وشـــباب بلـــوزداد والنـــادي الرياضـــي 
بالمشاركة  الجزائر  واتحاد  القســـنطيني 
فـــي إياب الدور المؤهل لـــدور مجموعات 
مســـابقتي دوري أبطـــال أفريقيا وكأس 

الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.
ويلتقـــي وفاق ســـطيف مـــع ضيفه 
مولوديـــة البيـــض اليـــوم الخميس، في 
افتتـــاح الجولـــة الأولـــى، فيمـــا يواجه 
أولمبيك أقبو الذي سيلعب موسمه الأول 
بدوري الأضواء، ضيفه نجم شباب مقرة 
بعـــد غـــد الجمعة. وفـــي اليـــوم التالي، 
يواجـــه نـــادي أتليتيـــك بـــارادو صيفه 
جمعية أولمبي الشـــلف. وتأجلت مباراة 
مولوديـــة وهران مع شـــبيبة الســـاورة 
إلى الثلاثاء المقبـــل. فيما يحل مولودية 
الجزائر حامل اللقب ضيفا على شـــبيبة 
القبائـــل فـــي الأول مـــن أكتوبـــر المقبل. 
وتقام مباريات اتحاد خنشـــلة مع شباب 
بلـــوزداد، واتحـــاد الجزائر مـــع اتحاد 
بســـكرة، والنادي الرياضي القسنطيني 
مع الصاعد الآخر ترجي مســـتغانم، يوم 

2 أكتوبر.
المحترفـــين  دوري  رابطـــة  وتواجـــه 
معضلـــة حقيقية في تحديد الملاعب التي 
تســـتضيف المباريـــات خاصـــة تلك التي 
يكون فيها أندية العاصمة الجزائر طرفا 
فيها بســـبب عدم جاهزية ملعبي 5 يوليو 
ونيلســـون مانديـــلا. وبالرغـــم مـــن هذا 
”الحـــرج المبكر“، فإن الاتحـــاد الجزائري 
يأمل في نجاح خطته لتعميم اســـتخدام 
تقنية حكم الفيديو المساعد التي ستكون 
في البدايـــة مقتصرة على ملاعب بعينها 

وهذا لأسباب ”تقنية وتنظيمية“.
انفصل  الجزائري،  الـــدوري  وكعادة 
نـــادي شـــبيبة الســـاورة بالتراضي عن 
مدربه سي الطاهر شريف الوزاني، الذي 

بـــات أول مدرب يتـــرك منصبه حتى قبل 
انطلاق الموســـم الجديد الذي سيشـــهد 
حتما إقالات واستقالات كثيرة في مشهد 
قديم – متكرر. ورغم ذلك، سيحاول المدرب 
الوطني إثبات ذاتـــه وكفاءته إذ يتواجد 
علـــى رأس 10 أنديـــة، مقابـــل 6 مدربين 

أجانب، منهم 4 تونسيين وفرنسيان.

على الصعيـــد الفني، يرجح أن تكون 
النســـخة الجديدة من الدوري الجزائري 
أحســـن من ســـابقاتها بالنظر للصفقات 
المدوية التـــي أنجزتها الأنديـــة المملوكة 
للشـــركات الحكومية من خـــلال تعاقدها 
مع لاعبين مميزين رغم تقدمهم في السن. 
ونجح شـــباب بلوزداد في ضـــم الهداف 
التاريخـــي للمنتخـــب الجزائري إســـلام 
ســـليماني، الذي يعود إلى صفوفه بعدما 
غادره قبل 11 عاما، نحو تجارب خارجية 

ثرية، فيما وقع اختيار مولودية الجزائر 
على المهاجم الدولي أندي دولور، وشبيبة 
القبائل على المخضرم رياض بودبوز. أما 
اتحاد الجزائر، ففضل التعاقد مع الدولي 
البوليفـــي أداليـــد تيـــرازاس. ويضـــاف 
إلـــى هذه الأســـماء، عـــدد مـــن اللاعبين 
الجزائريـــين الذيـــن كانـــوا يلعبـــون في 
دوريات عربية، وعشـــرات الأفارقة الذين 
زاد عددهم بشـــكل لافت بفعل قرار اتحاد 
الكرة برفع عـــدد اللاعبين الأجانب إلى 5 

بدلا من 3.
ويأمل شـــبيبة القبائل الذي تعاقد مع 
12 لاعبـــا جديـــدا أن يكون ضمـــن القائمة 
المصغـــرة المرشـــحة للمنافســـة على لقب 
الـــدوري التـــي تضـــم مولوديـــة الجزائر 
وجاريه شـــباب بلوزداد واتحاد الجزائر، 

إلى جانب النادي الرياضي القسنطيني.
أما وفاق سطيف، فسيحاول التأكيد أن 
العمل وحده هو ســـر النجاح وليس جلب 
الأسماء الثقيلة التي تكلف كثيرا. في حين 
يرغب مولودية وهران في نســـيان ذكريات 
الموســـم الماضي سريعا عندما عانى كثيرا 
مـــن أجل ضمـــان البقاء. وإذا كان ســـباق 
اللقب ســـيعرف بكل تأكيـــد صراعا مثيرا، 
فإن البقاء في دوري الأضواء لن يكون في 
المتناول بل يتوقع أن يشهد منافسة شرسة 

بين نحو نصف أندية الدوري.

  الرياض - اتفق نادي النصر السعودي 
مع المـــدرب الإيطالـــي ســـتيفانو بيولي 
للإشـــراف على فريقـــه خلفـــا للبرتغالي 
لويس كاســـترو، الذي أقيـــل من منصبه 
مســـاء الثلاثاء. وأفادت أنبـــاء صحفية 
رياضية ســـعودية بأن العقد الذي سيبرم 
مع المدرب الإيطالي سيكون لمدة موسمين 
مـــع خيـــار التمديد لموســـم ثالـــث، دون 

الكشف عن التفاصيل المالية.
وحســـب صحيفـــة ”لا غازيتـــا ديلو 
سبورت“، فإن المدرب الإيطالي سيتقاضى 
راتبا ســـنويا مع النصر يقدر بـ6 ملايين 
يـــورو، وهو ما يفوق راتبه الســـابق مع 
نادي ميـــلان بمليوني يورو، على اعتبار 
أن راتبه الســـابق 4 ملايين يورو سنويا. 
وكان ســـتيفانو بيولـــي قريبا من تدريب 
الاتحاد، بداية الموسم الحالي، بعد رحيل 
المـــدرب الأرجنتيني مارســـيلو غاياردو، 
لكن في نهاية المطاف استقر النادي على 

تعيين الفرنسي لوران بلان.
وأعلنـــت إدارة نادي النصر، مســـاء 
الثلاثـــاء، إقالة مدربه كاســـترو، بشـــكل 
رســـمي، بعـــد النتائـــج المخيبـــة التـــي 
حققها الفريق في مطلع الموســـم الحالي 
2024 – 2025، ونشـــر النادي عبر صفحته 
الرســـمية على منصة إكس ”قررت شركة 
نـــادي النصـــر رســـميا إنهـــاء العلاقـــة 
التعاقدية مع مدرب الفريق الأول الســـيد 
لويس كاســـترو، مثمنين له كافة الجهود 
التـــي بذلهـــا مـــع النصـــر، ومتمنين له 
قد تعادل مع  التوفيق“. وكان ”العالمـــي“ 
الشـــرطة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة 
التي أقيمت بينهما مساء الاثنين بملعب 
المدينـــة الدولي ضمن منافســـات الجولة 
الأولـــى لمجموعـــة الغرب بـــدوري أبطال 

آسيا للنخبة.
الحقيقـــة هي أن النصـــر تحت قيادة 
كاسترو لم يعرف طعم الألقاب المحلية أو 
القارية، بخسارة جميع البطولات الممكنة 
خلال الموســـم الماضـــي، بالإضافـــة إلى 
السوبر السعودي على يد الهلال بالشهر 
الماضـــي. واكتفى النصـــر بتحقيق لقب 
البطولة العربية مطلع الموســـم الماضي، 
ومـــن بعدهـــا لـــم يصعـــد إلـــى منصات 
التتويـــج في أي مناســـبة، بســـبب عدم 

اعتراف كاســـترو بالأخطـــاء التي يعاني 
منها الفريـــق، والتأكيد دائمـــا على قوة 

”فارس نجد“.
ولكن في الواقع، إذا نظرت كمشـــجع 
أو عاشق لكرة القدم، ستجد أن النصر بلا 
هوية طوال 14 شهرا، وأغلب انتصاراته 
جـــاءت باجتهـــادات فردية مـــن اللاعبين 
الذيـــن جـــاء علـــى رأســـهم الأســـطورة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو. وبدلا من 
العمل على الأخطاء الدفاعية والنواقص 
الهجوميـــة والســـيطرة علـــى غرفة خلع 
الملابـــس، قرر كاســـترو تحـــدي الجميع 
ورفـــض جميـــع النصائـــح والانتقادات 
المنطقية التي تعرض لها، وواصل تبرير 
ســـوء المســـتوى. هـــذا إضافة إلـــى عدم 
احتواء لاعبيه في الأوقات الصعبة، فهو 
كان يجعـــل الأمور أكثـــر صعوبة بضغط 
إضافي، عن طريق تصريحاته التي انتقد 
فيها بعـــض الأخطاء الدفاعيـــة وظاهرة 
إهدار الفرص، وهي أمور من اختصاصه 

كان من المفترض أن يعالجها.
لم يتـــرك المدرب البرتغالـــي أي مجال 
للإبقـــاء على خدماته، حيث خســـر النصر 
5 ألقاب في 14 شـــهرا، متمثلة في السوبر 
المحلي مرتين والدوري الســـعودي وكأس 
الملـــك ودوري أبطال آســـيا بواقع مرة لكل 
منهمـــا. كذلـــك كان الفريـــق صاحب ثاني 

أضعـــف خط دفـــاع بين سداســـي المقدمة 
في الدوري الســـعودي، وعـــدم تحقيق أي 
انتصار على الهلال محليا، فضلا عن سوء 
مســـتوى العديد من النجوم تحت قيادته. 
الســـنغالي ســـاديو ماني بعد أن كان أحد 
أفضـــل أجنحـــة العالم، تحـــول إلى لاعب 
عـــادي لـــم يصنع الفـــارق كمـــا كان، وهو 
نفس الحال بالنســـبة للبرازيلي أندرسون 
تاليســـكا الذي كان ضمن أســـلحة النصر 

القوية.
فضـــلا عن عـــدم تطويـــر أي لاعب من 
فريق الشباب من أجل الاعتماد عليه، وهذا 
على عكـــس مواطنه جورجي جيســـوس، 
مدرب الهلال الذي ســـاهم في تطور بعض 
العناصر الشـــابة أمثال عبدالله الحمدان 
تمبكتـــي  وحســـان  القحطانـــي  ومحمـــد 
وغيرهـــم من المواهـــب. والكارثـــة الأكبر، 
تتمثل في عدم ســـيطرته علـــى غرفة خلع 
الملابس، حيث ارتكـــب أكثر من لاعب عدة 
أخطاء قوية لم تتـــم معاقبته، وغيرها من 
القـــرارات الفنية التي تدخـــل فيها بعض 
النجـــوم مثـــل رونالـــدو، حســـب تقارير 
صحفيـــة عدة. كل هذه الكـــوارث تدل على 
أن كاسترو لم يحافظ على عمله كما تحدث 
من قبـــل، ليطبق على نفســـه مقولة ”رجل 
قتل نفسه“، وذلك بعد تخلص إدارة النصر 

من خدماته.

وقفة حازمة
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 لندن - كشـــفت دراســـة حديثة نُشرت 
عن  في مجلـــة ”العلوم الأثريـــة: تقارير“ 
تفاصيل مثيرة حـــول التقنيات المعدنية 
التي اســـتخدمها الحرفيـــون المصريون 

القدماء في صناعة المرايا.
وأجرت إليزابيث توماس من جامعة 
ليفربول تحليلاً معدنيًا لتسع عشرة مرآة 
مصرية من مجموعـــات متاحف مختلفة 
في المملكـــة المتحدة، تغطي فترة زمنية 
واســـعة من الدولة القديمـــة إلى العصر 

المتأخر.
المصرييـــن  أن  النتائـــج  وأظهـــرت 
القدماء اســـتخدموا ثلاثة أنواع رئيسية 
من السبائك في صناعة المرايا: النحاس 
الزرنيخي، ســـبائك النحاس والقصدير، 
وســـبائك ثلاثية من النحـــاس الزرنيخي 

مع القصدير.
وكان هناك اتساق ملحوظ في تكوين 
هذه الســـبائك، حيث تـــم تحليل حوالي 
5 فـــي المئـــة مـــن الزرنيـــخ أو القصدير 
فـــي معظم المرايا، مما يشـــير إلى درجة 
عالية مـــن التحكم والتوحيـــد في عملية 
التصنيـــع. فهذا الاتســـاق فـــي التركيب 
لا يوضـــح فقط المهـــارة الفنيـــة لعلماء 
المعـــادن المصرييـــن القدمـــاء، بل يثير 
أيضًا تســـاؤلات حول الأســـباب الكامنة 

وراء هذا الاختيار المحدد للسبائك.

ويُعتقـــد أن هذه التركيبة الخاصة قد 
اختيرت لخصائصها الفيزيائية المثالية، 
مثل الصلابـــة والمرونـــة، بالإضافة إلى 
اللـــون الناتج للمعدن، والـــذي كان ينتج 
لونًا ذهبيًا أو فضيا في المرآة النهائية.

إحدى النتائـــج الأكثر إثارة للاهتمام 
هـــي الدليـــل علـــى تقنيـــة تُعرف باســـم 
”التخصيب الســـطحي“، التـــي لوحظت 
في العديد من المرايـــا التي تم تحليلها. 
وتضمنـــت هـــذه التقنيـــة إنشـــاء طبقة 
ســـطحية غنيـــة بالزرنيـــخ، ممـــا يعطي 
المرايا مظهرًا فضيًـــا، ومن المحتمل أن 
تكون قد استخدمت لتقليد مظهر المرايا 

الفضية الأكثر قيمة.
هـــذا  أن  إلـــى  الباحثـــون  ويُشـــير 
التخصيـــب الســـطحي ربما تـــم تحقيقه 
مـــن خلال عمليـــة تُعرف باســـم ”الفصل 

العكســـي“، وهـــي تقنية معقـــدة تتطلب 
معرفـــة عميقـــة بالخصائـــص المعدنية 
لزرنيـــخ النحـــاس. وقـــد يكـــون اختيار 
الســـبائك التي تنتج انعكاســـات ذهبية 
أو فضيـــة مرتبطًا بالمعتقـــدات الدينية 
المصريـــة، وخاصة ارتبـــاط المرايا بإله 

الشمس ”رع“.
وكشـــف الفحص المجهـــري للمرايا 
أيضًـــا عن وجود عمليـــة تصنيع موحدة 
للغاية تتضمن دورات متكررة من الطرق 
البارد والتليين. وكانت هذه التقنية تزيد 
من صلابـــة المعدن، مما يســـمح بتلميع 
أفضل وبالتالي يكون هناك انعكاس أكثر 

وضوحا.
ويشير اتســـاق عملية التصنيع هذه 
عبر فتـــرات تاريخية ومواقـــع جغرافية 
مختلفـــة داخل مصـــر إلى تقليـــد حرفي 
راســـخ ومنتشـــر على نطاق واسع، كما 
سلط البحث الضوء على صناعة المرايا 
النموذجية، وهي نسخ مصغرة مخصصة 
لإيداعهـــا في المقابـــر كبدائل ســـحرية 
للمرايـــا الحقيقية. والمثير للدهشـــة أن 
هذه النماذج تـــم تصنيعها باتباع نفس 
عمليـــة تصنيع المرايـــا بالحجم الكامل، 
على الرغم من وجـــود بعض الاختلافات 
فـــي التركيـــب التي قد تعكـــس وظيفتها 

الرمزية البحتة.

 دبــي - تنظـــم ”برانـــد دبـــي“ الذراع 
الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي 
”مهرجان مترو دبي للموســـيقى“ الحدث 
الموســـيقي الأول من نوعـــه في المنطقة 
خـــلال الفترة مـــن 21 حتى 27 ســـبتمبر 
الحالي، حيث ســـيكون زوار ومستخدمو 
المتـــرو على موعد مـــع تجارب وعروض 
موســـيقية فريدة بمشـــاركة أكثـــر من 20 
عازفـــاً مـــن  الإمـــارات ومختلـــف أنحاء 

العالم.
وسيقدم المشاركون إبداعاتهم يومياً 
من الســـاعة 5 مساء وحتى العاشرة ليلاً 
فـــي 5 محطات مترو رئيســـية هي محطة 
دبـــي مـــول ومـــول الإمـــارات وبرجمان 
والاتحـــاد ومركز دبي للســـلع المتعددة، 
كونهـــا محطـــات مركزيـــة وتعـــد الأكثر 
اســـتخداما مـــن قبـــل ركاب المترو على 
مـــدار اليوم، ما يتيـــح الفرصة أمام أكبر 
عدد من مســـتخدمي المتـــرو  الذي يقدر 
عددهم بعشرات الآلاف يومياً، للاستمتاع 
بالإبداعـــات الموســـيقية المميـــزة التي 
تحمل رســـائل فنية مـــن مختلف ثقافات 
العالـــم، ممـــا يضيف لمســـة خاصة إلى 

التنقل اليومي لسكان دبي.
وقـــال راشـــد المـــلا المســـؤول في 

هيئة المواصلات ”تفتخر الهيئة 
بهذه الشراكة مع براند دبي في 

الدورة الرابعة من مهرجان 
مترو دبي للموسيقى كحدث 

استثنائي ضمن أجندة 
الفعاليات الإبداعية في 

دبي، وبالتزامن مع 
الذكرى السنوية الخامسة 
عشرة لانطلاق مترو دبي 
الوسيلة الأكثر استخداماً 

بين وسائل النقل العام 
في إمارة دبي“.

وأضاف ”هذه الفعالية غير التقليدية 
شـــهادة علـــى جاذبيـــة مدينـــة تنبـــض 
بالفنـــون وتعد محطات مترو دبي موقعا 
مناســـبا لاســـتضافة فعاليات المهرجان 
م  بما يقدمه من عـــروض تتميز بأنها تُقدَّ

في الأماكن المفتوحة بين الناس“.
من جانبها أعربت شـــيماء السويدي 
مديـــرة برانـــد دبي عـــن دعمهـــا للدورة 
أن  مؤكـــدة  المهرجـــان،  مـــن  الرابعـــة 
المهرجـــان يعكـــس التـــزام ”براند دبي“ 
بتوفير تجارب فريدة لأفراد المجتمع من 
خلال دمج العروض الموسيقية الجذابة 

في التنقل اليومي.
وقالت إن مهرجان هـــذا العام يتميز 
بمجموعة اســـتثنائية من الموســـيقيين 
منهـــم  كل  يجلـــب  حيـــث  العالـــم،  مـــن 
مواهبـــه الفريدة المتنوعـــة إلى محطات 
مترو دبي، وينســـجم هذا المهرجان مع 
المكانة المتطورة والعالمية لمدينة دبي 

وتنوعها الثقافي والاجتماعي.
عازفـــا   20 مشـــاركة  أن  وأضافـــت 
وموســـيقيا هـــو تأكيـــد إضافـــي علـــى 
الاهتمـــام الذي يحظى بـــه المبدعون في 
دبـــي. مشـــيرة إلى حـــرص ”براند دبي“ 
على الاحتفاء بالإسهامات الإبداعية 
بمختلف أشكالها، اعترافاً بأن 
الإبداع كأحد أهم مقومات 
ازدهار المجتمعات و أكثرها 
تأثيراً في تطورها وهو 
ما نحاول التعبير عنه 
من خلال مجموعة 
من المبادرات 
والمشاريع 
النوعية بالتعاون 
مع دوائر 
وهيئات 
ومؤسسات 

حكومة دبي وكافة الجهات المعنية بدعم 
الإبداع في دبي.

دبـــي  متـــرو  مهرجـــان  وســـيضم 
مـــن  متنوعـــاً  مزيجـــاً  للموســـيقى 
الموســـيقيين العالمييـــن، وسيســـتمتع 
مســـتخدمو المتـــرو بدبي مـــن مختلف 
مـــن  متنوعـــة  بمجموعـــة  الجنســـيات 
الأساليب الموسيقية، حيث سيستعرض 
المشـــاركون مهاراتهـــم عبـــر مجموعـــة 
متنوعـــة مـــن الآلات، بما فـــي ذلك الآلات 
الوتريـــة والإيقاعيـــة والنفخيـــة وحتى 
الإبداعات الفريدة على الآلات المصنوعة 

من مواد مستدامة.
ويشــــارك في نســــخة هــــذا العام من 
المهرجــــان فنانون من الإمارات ومختلف 
دول العالــــم، حيث ســــيقدم المشــــاركون 
مقطوعــــات موســــيقية علــــى آلات مميزة 
مــــن أهمها القانــــون، ولوحــــة المفاتيح، 
والطبــــول، والأكورديون، والفلوت، 

والبيانــــو،  والساكســــفون،  والكمــــان، 
والكيتــــار،  والدربوكــــة،  والبلافــــون، 
المتنوعــــة  الإيقــــاع  وآلات  والماريمبــــا، 
الأخــــرى مــــن جميع أنحــــاء العالــــم. كما 
الغيتــــار  علــــى  الموســــيقيون  ســــيعزف 
الكهربائــــي، والطبــــول، والآلات محليــــة 

الصنع، وأخرى مستحدثة.
مــــن  الرابعــــة  الــــدورة  وســــتعرض 
المهرجان مجموعة متنوعة من العروض 
الاستثنائية، وتشمل أبرز الفعاليات أداءً 
رائعــــاً لشــــاب إماراتي مصــــاب بالتوحد 
يعــــزف علــــى البيانــــو بشــــكل احترافي، 
وعرضــــاً موســــيقياً مبتكــــراً يضــــم آلات 
مصنوعــــة مــــن مــــواد معــــاد تدويرهــــا، 
وعروضاً لفناني الشــــارع الذين يحتفون 

بالموسيقى التراثية التقليدية.
كمــــا سيســــتمتع الحضــــور بعروض 
موسيقية داخل مقطورات المترو المتنقلة 
بين المحطــــات الخمــــس، وكذلك بعرض 

الـ“بيت بوكسينغ“ مثير للإعجاب، وعرض 
للدمى مصحوباً بموسيقى حية، وعرض 
نابــــض بالحيــــاة للإيقاعــــات العالميــــة، 
ويضــــم مجموعة متنوعة من آلات الإيقاع 
والأنماط الموســــيقية. بالإضافة إلى ذلك 
سيضم المهرجان ثنائياً ديناميكياً يعزف 
على آلــــة القانون، وعروضــــا لافتة للنظر 
مــــع تأثيــــرات ضوئية، ممّا يعــــد بتجربة 
لا تُنســــى للجميع، كما ســــيضم مهرجان 
هذا العام عرضاً فريــــداً للمزج بين إيقاع 

الطبول والألوان المضيئة.
وتعكس الأســــاليب الموســــيقية التي 
يقدمها الفنانون المشــــاركون في الحدث 
على مدار أســــبوع كامل حالــــة فريدة من 
الإبــــداع الموســــيقى، وكذلــــك التجــــارب 
الموســــيقية التــــي تقدم مفهومــــاً مبتكراً 
مــــن الألحــــان الموســــيقية القــــادرة على 
توليــــد نغمات جديــــدة عبر دمــــج الآلات 

الموسيقية.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
الثلاثاء  أعلنت شركة ”إلكترونيك آرتس“ 
أنّ فيلما مستوحى من لعبة الفيديو ”ذي 
قيـــد التحضير راهنـــا، آملة أن  ســـيمز“ 
يحقق هذا العمل نجاحا على غرار الفيلم 

الذي يستند إلى لعبة ”ماريو“.
وســـتعمل مـــع ”أمـــازون أم جـــي أم 
لإنجـــاز الفيلم الســـينمائي  ســـتوديوز“ 

المستوحى من عالم ”ذي سيمز“.
وســـتتولى إخراج الفيلم والمشاركة 
في كتابتـــه كيت هيـــرون، مخرجة أفلام 
”لوكي“ من ”مارفل“ ومسلســـل ”ســـكس 

إدوكيشن“ المعروض عبر نتفليكس.
لـــم تتحـــدث الشـــركة عـــن تفاصيل 
كثيرة بشأن الفيلم ولم يتم تحديد تاريخ 
إصداره. لكنّ مديـــرة ”إلكترونيك آرتس“ 
كيت غورمـــان أكـــدت لمجلـــة ”فرايتي“ 
أنـــه ســـيتضمّن عناصر كثيـــرة من لعبة 

”سيمز“.

فيلم سينمائي 

مستوحى من لعبة 

الفيديو {ذي سيمز}

المصريون استخدموا في

صناعة المرايا سبائك ثلاثية

تمتاز بخصائص فيزيائية

مثالية هي النحاس

الزرنيخي مع القصدير

 باريــس - أكـــدت المجلـــة الفرنســـية 
"QUAND PARTIR" (متـــى نغـــادر)، الثلاثاء، 
أن المغرب خلال سبتمبر، وفي الخريف 
بشـــكل عـــام، هو "وجهـــة مثاليـــة" لهذه 
الفتـــرة من الســـنة التـــي لا تخيّب آمال 

الزوار.
وفي مقال بعنوان“ ســـبتمبر، الشهر 
المثالـــي للســـفر إلـــى المغـــرب“، كتبت 
المجلة الفرنســـية أنه ”في الواقع، هناك 
دائما الكثير من الأسباب الجيدة للذهاب 
والاســـتمتاع بهذا البلد الذي يظل دائما 
محبوبا“. وأشـــارت إلى أن المغرب يقدم 
للســـياح، مع تســـليط  ”مناخـــا معتدلا“ 
الضوء على التنوع المناخي في مختلف 

مناطق البلاد.
وكتبـــت المجلـــة، ”مقارنة بالأشـــهر 
الحـــرارة  درجـــات  تبـــدأ  الســـابقة، 
فـــي  واضـــح  بشـــكل  الانخفـــاض  فـــي 
ســـبتمبر، مما يجعل هذا الشـــهر واحدا 
من أفضل الأشهر، إن لم يكن الأفضل، من 

الناحيـــة المناخية لزيـــارة جميع أنحاء 
البلاد“.

وتابعت المجلة بالقول إنه ”باختيار 
هذه الفترة من الســـنة لزيـــارة المغرب، 
يمكن الاســـتمتاع بالمدن وأولها مراكش 
والمواقع الســـياحية بشكل أكثر هدوءا، 
فضلا عـــن الاســـتفادة من أســـعار أكثر 
ملاءمة للإقامة والأنشطة“. كما أكدت أن 
المغرب ”يوفـــر تنوعا كبيرا في المناظر 
الطبيعيـــة، مـــن الصحـــراء إلـــى جبال 
الأطلس مرورا بالســـواحل المتوســـطية 
تكـــون  الخريـــف  وفـــي  والأطلســـية، 
المناظر الطبيعيـــة رائعة في العديد من 
الأماكن“. وأضافت ”فـــي جبال الأطلس، 
حيث يمكـــن التنزه، تتزيـــن غابات الأرز 
والبلـــوط بألـــوان دافئـــة تتـــراوح بين 
الأصفـــر البرتقالي والأحمـــر الداكن، في 
ما تمنح الأمطار الخريفية الحياة للعديد 
مـــن الوديـــان، ما يخلق مناظـــر طبيعية 

خضراء ومنعشة“.

المغرب أحلى في شهر سبتمبر

المصريون القدامى برعوا في صنع المرايا

الخميس 2024/09/19 
السنة 47 العدد 13255

صباح العرب

إدارة الغضب
 التحكم بالأفعال وردودها في موقف 
الغضب فضيلة نفسية لا يقدر عليها إلا 
الحكماء، وهذا ما يسمى في علم النفس 
الاكلينيكي ”إدارة الغضب“، فالانفعالات 

النفسية هي أفعال غير محسوبة.
وفي ســــاعات الغضب تظهر القدرة 
على اســــتيعاب الموقف مــــن عدمه، فما 
يصدر من قول أو فعل غير محسوب قد 
يؤدي إلى كــــوارث كبيرة، بالخصوص 
حينمــــا تكــــون في موقــــع القيــــادة أو 

المسؤولية.
وربما تبدأ المأســــاة بكلمة وتنتهي 
بجائحــــة أو بتهديد ثم حــــرب، وكم من 
بلــــد دمر جــــراء كلمة غضــــب أو تلويح 

بسلاح.
لذلــــك لم يكن الســــلاح يومًا ما حلاً 
للنزاعــــات، فالجميع خاســــر في معركة 
تفقــــد مبرراتها المنطقية؛ فقبل أن تضع 
يــــدك على الزناد تذكــــر أنكما كنتما في 

مترس واحد وهو الإنسانية.
والحــــوار يمكن أن يســــع الجميع، 
لكن التشــــدد لا يحتمل إلا طرفا واحدا. 
فمن السهل أن تطلق الرصاصة الأولى 
باتجــــاه مــــن تختــــاره أنــــت، ولكن من 
الصعــــب أن تتحكــــم ببقيــــة الرصاص 

واتجاهاته. 
إن الغضــــب مهلكــــة العقــــلاء فــــي 
ســــاعة شــــيطانية، فليس من الشجاعة 
أن تتباهى بالقوة، فالشــــجاع منْ يملك 
نفسه عند غضبه، وليس من الجرأة أن 

تطلق التهديدات.
الحكمة تقــــول: ”أقــــوى الناس من 
قــــوي على غضبــــه بحلمــــه“، فالحكمة 

ضالة المؤمن كما يقال.
وكل ما يصنعه الإنســــان لتحســــين 
جودة الحياة يأتي في ساعات السكينة 
والاسترخاء، وكل ما يدمر صفو الحياة 

هو صنيعة الغضب.
الغضــــب العنيــــف هــــو اســــتجابة 
فطريــــة للاّمعقــــول؛ فهو يلهم المشــــاعر 
والســــلوكيات العدوانية في الكثير من 
الأحيــــان، مّا يتيح لنــــا القتال والحرب 

وإظهار مشاعر الكراهية.
وعلينا الاعتراف بأن الغضب ليس 
شعورًا سلبيًا تمامًا، وجزء منه مناسب 
وضروري للردع والتوازن. لكن لا يجب 
بطبيعة الحال أن يخرجنا إلى مساحات 
اللاعودة في الحوار ومد الجسور. ففي 
كل المواقــــف هنــــاك محــــددات وآليــــات 

لإدارة الغضب.
وحينمــــا يقــــال إن ”ذنــــب العالِــــم 
كالعالــــم“، يعنــــي الزعيــــم والمســــؤول 
والقيــــادي يجب ألا يجرهم غضبهم إلى 
التهور. فبــــين التهــــور والغضب خيط 
رفيع ويصعب التمييز بينهما في ساعة 

الهيجان والانفعال.
الغضب ربما يكون مبرراً في حدوده 
الطبيعيــــة، أما التهور فهو الخروج عن 
وراء  والانســــياق  الطبيعيــــة  الحالــــة 

المشاعر العاطفية.
صحيــــح أن جزءا مــــن الغضب هو 
عاطفــــي ، إلا أن التحكم في الرد وفنونه 
هــــو من ينقل الغاضب مــــن خانة العقل 
الفوضــــوي إلــــى العقــــل المنظــــم، الذي 

يتجنب عواقب الأمور.
وحينما تركن للعقل لا يعني ذلك أبدا 
أنك جبان أو متلدد، بل قمة الشجاعة أن 
تضــــع الأمور في نصابها وأنت منفعل. 

فمن الحكمة إدارة الغضب.
ثْــــمِ  ذِيــــنَ يَجْتَنِبُــــونَ كَبَائِــــرَ الإِْ ”وَالَّ
هُــــمْ  غَضِبُــــوا  مَــــا  وَإِذَا  وَالْفَوَاحِــــشَ 

يَغْفِرُونَ“، القرآن الكريم.

ــــــى البيت تكون مختلفة عن رحلة الذهــــــاب إلى العمل في  ــــــة العودة إل رحل
الصباح لذلك تنظم حكومة دبي ”مهرجان مترو دبي للموســــــيقى“ الحدث 
الموســــــيقي الذي يؤثثه عازفون من الإمارات والعالم  لينسي الناس تعبهم 

في المساء.

أغان وأنغام في سهرات {مهرجان مترو دبي للموسيقى}

استراحة مسافر

حضرت الفنانة صبا مبارك، 

عرض أزياء {فيندي} الذي 

افتتح بإيطاليا، وخصوصا 

مدينة ميلانو التي تشتهر 

بوجود أحدث صيحات الموضة 

فيها، حيث شاركت جمهورها 

ا لها من 
ً

ومتابعيها صور

عرض أزياء {فيندي} 

عبر حسابها الشخصي 

بموقع تبادل الصور 

والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت صبا وهي 

ترتدي طقم عبارة عن 

قطعتين: تنورة وجاكت 

يصل إلى الركبتين مع 

حقيبة زرقاء من فيندي 

العالمية، كما ارتدت 

بعض الأكسسورات التي 

أظهرت وأكملت جمال 

المظهر.

علاء الخطيب
رئيس تحرير 
صحيفة المستقبل - لندن

ح ب

ل رســـائل فنية مـــن مختلف ثقافات
لـــم، ممـــا يضيف لمســـة خاصة إلى

لسكان دبي. قل اليومي
وقـــال راشـــد المـــلا المســـؤول في

ة المواصلات ”تفتخر الهيئة 
الشراكة مع براند دبي في  ه

رة الرابعة من مهرجان 
دبي للموسيقى كحدث و

ثنائي ضمن أجندة 
اليات الإبداعية في
، وبالتزامن مع

رى السنوية الخامسة 
دبي رة لانطلاق مترو

سيلة الأكثر استخداماً 
بي و ق

وسائل النقل العام
مارة دبي“.

وموســـيقيا هـــو تأكيـــد إضافـــي علـــى 
الاهتمـــام الذي يحظى بـــه المبدعون في 
دبـــي. مشـــيرة إلى حـــرص ”براند دبي“
على الاحتفاء بالإسهامات الإبداعية 
بمختلف أشكالها، اعترافاً بأن 
ي لإب لإ ب

الإبداع كأحد أهم مقومات 
ازدهار المجتمعات و أكثرها 
تأثيراً في تطورها وهو 

و جج
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